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ــلـــو ســــابــــقــــه، تـــصـــريـــح إثـــر  ــقــــاء تـ يــــومــــاً بـــعـــد يـــــــوم، لــ
آخــــر، تــتــوالــى الــنــشــاطــات الــدبــلــومــاســيــة المرتبطة 
ــــاولات وجـــــهـــــود أطــــــــــراف دولـــــيـــــة وإقـــلـــيـــمـــيـــة  ــــحـ ــمـ ــ بـ
ومحلية، متباينة، بل متناقضة، النوايا والأجندات، 
نــحــو إيـــجـــاد حـــل ســيــاســي لـــأزمـــة الـــســـوريـــة الــتــي 
تجاوزت عامها الرابع، بكل ما تحمله الإحصائيات 
الكارثية لهذه الأعـــوام من الــصــراع داخــل سورية 

وعليها.
ومــع هــذا الــتــقــدم محلياً وإقليمياً ودولــيــاً لإطــاق 
مــســار الــحــل الــســيــاســي، فـــإن مــا هــو مــطــروح على 
الـــطـــاولـــة عــمــلــيــاً هـــو عـــن أي حـــل ســيــاســي يــجــري 

الحديث؟
هــنــاك حــــلّ يــلــبــي مــصــالــح ســـوريـــة، بــالــحــفــاظ على 
وحـــدتـــهـــا أرضـــــــاً وشـــعـــبـــاً وســــيــــادة حــقــيــقــيــة، يــدفــع 
ــاء الــشــعــب الــــســــوري الــحــقــيــقــيــيــن،  ــدقــ بــاتــجــاهــه أصــ
الــذيــن دافـــعـــوا فــي مختلف الــمــحــافــل الــدولــيــة، منذ 
تــوالــي ثــاثــيــة الفيتو الـــمـــزدوج الــروســي الصيني 
داخل مجلس الأمن الدولي لمنع التدخل العسكري 
المباشر في سورية، تحت ذرائع مختلفة، ودفعت 
هــــــذه الأطـــــــــــراف الأمـــــــــور دائــــــمــــــاً، بـــالـــمـــقـــابـــل، نــحــو 
مـــحـــاولات جــديــة لإيـــجـــاد الــحــل الــســيــاســي لــأزمــة 
ــــان جــــنــــيــــف1، أو عــقــد  ــيـ ــ الـــــســـــوريـــــة، ســـــــــواء عــــبــــر بـ
جنيف2 رغم كل مآخذها عليه، أو لقائي موسكو 

التشاوريين، إلخ.  
وهــنــاك حــل ينافي هــذه المصالح العميقة للشعب 
الــــــــســــــــوري يــــــدفــــــع بـــــاتـــــجـــــاهـــــه الأمــــــريــــــكــــــيــــــون عـــلـــى 
ــــم  ــــول الــــخــــط، مـــتـــجـــلـــيـــاً بــمــخــتــلــف أطــــــــوار دورهــ طــ
الملعوب، ميدانياً وسياسياً، في الأزمــة السورية، 
ــــل تــأجــيــج  ــــوامـ وســـعـــيـــهـــم الـــمـــحـــمـــوم لاســـتـــنـــبـــات عـ
ــانــــويــــة جـــمـــيـــعـــهـــا، ضــمــن  ــثــ ــــق الــ ــــوالـ ــفـ ــ الـــثـــنـــائـــيـــات والـ
مـــــشـــــروع »الــــفــــوضــــى الــــخــــاقــــة« الــــمــــرســــوم لــيــس 
لـــســـوريـــة فــحــســب بــــل لــلــمــنــطــقــة بـــرمـــتـــهـــا، والـــقـــائـــم 
عـــلـــى الانـــقـــســـام والـــتـــحـــاصـــص الـــديـــنـــي والــطــائــفــي 
والمذهبي والقومي، وتلاقيها، للمفارقة، مع قوى 
الانقسامات  لتلك  العابرة  المحلية،  الفساد  وطغم 
وتـــاويـــنـــهـــا الــمــخــتــلــفــة، فــــي تـــخـــديـــم مــصــالــحــهــا مــع 

الغرب وواشنطن.
وعــلــيــه، فــــإن واشــنــطــن الــمــضــطــرة ضــمــن مـــوازيـــن 
القوى الدولية للتوجه نحو الحل السياسي للأزمة 
الــــســــوريــــة، لــــن تــغــيــر مــــن نـــوايـــاهـــا الـــطـــامـــحـــة إلــيــهــا 
مــن محاولة  بــــدءاً  فــي سبيل تحقيقها،  وتستميت 
ــاقـــضـــات الـــثـــانـــويـــة،  ــنـ ــتـ إعــــــــادة تـــحـــريـــك الــــفــــوالــــق والـ
ــا لـــديـــهـــا مــن  ــ ــــل مـ مــــــــــروراً بـــتـــرتـــيـــب واســــتــــنــــهــــاض كـ
»أحــصــنــة طــــروادة« حقيقية، وتتكامل مــن وجهة 
الــنــظــر الأمــريــكــيــة مـــع تــلــك الــمــســتــولــدة بـــالـــخـــارج، 
وصــــــولًا إلــــى الــتــفــتــيــت عــبــر مـــحـــاولـــة فــــرض حــالــة 

اللاحل من خلال الإيحاء بالحل..!
أمـــا الــحــل الــحــقــيــقــي الــــذي يــلــبــي الــمــصــالــح العميقة 
ــــروط  ــا يــــركــــز عـــلـــى تـــأمـــيـــن شـ ــ ــلـــســـوريـــيـــن فـــهـــو مـ لـ
الجذري  الديمقراطي  الوطني  التغيير  ومتطلبات 
والعميق والشامل بالتلازم مع محاربة الإرهــاب، 
ــاً، بـــعـــد إعــــــــادة تـــوحـــيـــد الـــســـوريـــيـــن مــع  ــ ــعـ ــ حــــقــــاً وفـ
جيشهم فــي تنفيذ هــذه المهمة، الــتــي لــن يتصدى 
لـــلـــقـــيـــام بـــهـــا وإنــــجــــازهــــا إلا الـــمـــتـــضـــرريـــن حــــقــــاً مــن 

الإرهاب الأمريكي بأجنحته وأدواته الفاشية. 
وهــذا يعني أنــه دون أيــة أوهـــام، فــإن الــصــراع في 
مختلف مــراحــل الــحــل الــســيــاســي الــمــرتــقــب لــأزمــة 
السورية وتفاصيله وخطواته سيبقى بين هذين 
الشكلين لــلــحــل، وكــلــمــا تــقــدم هـــذا الــحــل قــدمــاً. ولا 
يـــدانـــي الـــســـذاجـــة فـــي تــصــويــر خــــاف ذلــــك ســوى 
ــكـــــي وحـــقـــيـــقـــة نــــوايــــاه  ــ ــــريـ وهـــــــم الــــــرهــــــان عــــلــــى الأمـ
ومــواقــفــه وعــدائــيــتــه الــمــســتــمــرة، بــاســتــمــرار بنيته 
الرأسمالية المأزومة، سواء تجاه الشعب السوري 
أم شعوب المنطقة وشعوب العالم قاطبة، وهو ما 
تدركه التجربة التاريخية العميقة للسوريين، مهما 
تكاثفت سحب التضليل، عند هذا الطرف أو ذاك، 

حول إمكانية تغير النوايا الأمريكية.  
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شؤون عمالية

في المجلس العام
 الحكومة والنقابات

بصراحة
¿ محمد عادل اللحام

العام للنقابات من عقد  انتهى المجلس 
جـــلـــســـاتـــه وقـــــدمـــــت الــــحــــكــــومــــة إجـــابـــاتـــهـــا 
ــكــــوادر  وحــــــــددت مـــوقـــفـــهـــا مـــمـــا طــــــرح، الــ
الــنــقــابــيــة أدلـــت بــدلــوهــا فــي الــيــوم الأول 
والــــثــــانــــي بـــمـــا يـــخـــص قـــضـــايـــا عـــــدة عــلــى 
ــــة وتـــعـــكـــس  ــيـ ــ ــمـ ــ درجــــــــــة كــــبــــيــــرة مــــــن الأهـ
العاملة  الطبقة  مــا تعانيه  إلـــى حــد بعيد 
الـــســـوريـــة فــــي حــقــوقــهــا الـــمـــشـــروعـــة فــي 
ــــل، ومــــســــتــــوى  ــمـ ــ ــعـ ــ ــالـ ــ ــا حــــقــــهــــا بـ ــهــ ــتــ ــقــــدمــ مــ
مـــعـــيـــشـــتـــهـــا الــــمــــرتــــبــــط بـــضـــعـــف أجــــورهــــا 
وارتفاع الأسعار الجنوني الــذي ترعاه 
ــــة وتـــــــؤمـــــــن لـــــــه كـــــــل الــــــظــــــروف  ــــومـ ــكـ ــ ــــحـ الـ
والـــمـــبـــررات الــتــي تــجــعــلــه ســيــد الــمــوقــف 
والـــمـــتـــحـــكـــم بــــــأفــــــواه الــــعــــبــــاد وبـــطـــونـــهـــم 

الخاوية.
الــعــام يكتسب أهميته  المجلس  اجتماع 
ليس مما طرحه النقابيون على مسامع 
الحكومة، وليس مما أجــاب به الــوزراء 
فـــقـــط، الــمــجــلــس يــكــتــســب أهــمــيــتــه كــونــه 
أســقــط الأوهــــام الــتــي كــانــت ســائــدة وقد 
تـــكـــون مــــازالــــت مــســتــمــرة إلــــى الآن عند 
ــابــــات والـــحـــكـــومـــة  ــقــ ــنــ ــــن أن الــ الـــبـــعـــض مـ
شركاء وهــم في مركب واحــد في صنع 
الـــقـــرار الاقـــتـــصـــادي، أو الـــقـــرار المتعلق 

بحقوق ومصالح الطبقة العاملة.
ــــة كــــــانــــــت واضـــــــحـــــــة مـــــــن خـــــال  ــــومـ ــكـ ــ ــــحـ الـ
ردودها وإجاباتها على أن قرارها قطعي 
فيما يخص موقفها من الطبقة العاملة، 
رغم كل الثناءات التي تدبجها الحكومة 
على العمال لصمودهم وموقفهم الوطني 
ودفاعهم عن منشآتهم ومعاملهم، ولكن 
هذا يأتي في خانة ذر الرماد في العيون 
لتبق الطبقة العاملة السورية قابلة بما 
قــســمــتــه لــهــم الــحــكــومــة مـــن فـــتـــات، حتى 
هــــذا الــفــتــات يــمــنــون بـــه الـــعـــمـــال، والــــذي 
هــو جــزء مــن منتجهم المنهوب لصالح 
كانزي الدولار، والمنحازة لهم الحكومة 

بكل قراراتها وتفاصيل عملها اليومي.
فــــي الــمــجــلــس تـــوضـــحـــت الـــمـــصـــالـــح بــيــن 
ــــح  ــكــــومــــة طـــريـــقـــهـــا واضــ الــــطــــرفــــيــــن، الــــحــ
ومــعــروف تجاه حقوق الطبقة العاملة، 
وهـــــي تـــقـــوم بــــدورهــــا كـــــرب عـــمـــل لــجــهــة 
»خــصــورة« حقوق العمال إلــى الحدود 
الــــدنــــيــــا، الــــطــــرف الآخــــــر الــمــمــثــل لــلــعــمــال 
ــة  ــ ــــن مـــصـــالـــحـــهـــم قـــــــدم رؤيــ ــــع عــ ــدافــ ــ ــمــ ــ والــ
نــقــيــضــه لــمــوقــف الــحــكــومــة مـــن الــقــضــايــا 
الـــــمـــــطـــــروحـــــة، خــــــاصــــــةً مــــــا يـــتـــعـــلـــق مــنــهــا 
بــارتــفــاع الأســعــار وتغيير عــقــود العمال 
وواقع المنشآت حيث كان عدم التوافق 
في تلك القضايا واضحاً مما يرتب على 
تتناسب  مواقف  اتخاذ  النقابية  الحركة 
مـــــــع حـــــجـــــم الـــــمـــــخـــــاطـــــر الــــــتــــــي يــــتــــعــــرض 
ــــواء فــــي تــــدنــــي مــســتــوى  ــ لـــهـــا الـــعـــمـــال سـ
مــعــيــشــتــهــم وحـــقـــوقـــهـــم الآخــــــــرى أو فــي 

مكان عملهم.

في مجلس الاتحاد العام للعمال..

الاقتصادية،  السياسة  العمال جوانب  قيّم 
مـــــن جــــوانــــبــــهــــا الأهــــــــم الــــســــيــــاســــة الـــنـــقـــديـــة، 
ــعــــار أو عقلنة  ــلـــيـــرة، رفــــع الأســ وحـــمـــايـــة الـ
الــدعــم ومــســتــوى معيشة الــعــمــال، وصـــولًا 
إلى تقييم التشاركية كنهج عام للحكومة، 
وخــــــــــاص لــــــــــــــوزارة الــــصــــنــــاعــــة فــــــي تـــأهـــيـــل 

المنشآت العامة.

الاستمرار بالفشل..
الـــــنـــــقـــــابـــــيـــــة بـــــلـــــســـــم نـــــــاصـــــــر تـــــــســـــــاءلـــــــت عـــن 
النقدية  العملة  النقدية وتفريغ  السياسات 
من قيمتها، عبر إجــراءات عديدة بــدءاً من 
الــســمــاح بــشــراء 10آلاف دولار فــي بــدايــة 
ــيـــات الـــتـــدخـــل،  ــلـ الأزمـــــــــــة، وصـــــــــولًا إلــــــى عـــمـ
الــتــي جــعــلــت الــتــجــار والــصــرافــيــن ينهبون 
المجتمع والدولة، )فلماذا الاستمرار بهذه 
السياسات التي أثبتت فشلها؟(، أما حول 
الــســيــاســة الــمــالــيــة الــضــريــبــيــة فــقــد تــســاءلــت 
ــبـــة  ــــع الـــــعـــــامـــــل ضـــريـ ــــدفــ الـــــنـــــاصـــــر )لــــــــمــــــــاذا يــ
دخـــــل أكـــثـــر مــــن الـــتـــاجـــر مـــطـــالـــبـــة بـــالـــعـــدالـــة 

الضريبية(. 

المحاصيل الاستراتيجية بخطر..
فهمي إيــلــيــا رئــيــس اتــحــاد عــمــال الحسكة، 
تــــــــــحــــــــــدث عـــــــــــن الـــــــمـــــــحـــــــاصـــــــيـــــــل الـــــــــزراعـــــــــيـــــــــة 
تــراجــع تسليمها في  رابــطــاً  الاستراتيجية 
هــــذا الــــعــــام، بــاحــتــمــال تـــراجـــع إنــتــاجــهــا في 
العام القادم، وتحديداً مع بحث المزارعين 
عــن زراعـــات بديلة أكثر ريعية لهم، »ففي 
هـــذا الــعــام وصـــل للحكومة 300 ألـــف طن 
المحافظة  إنــتــاج  بينما  الحسكة،  فــي  فقط 
بــيــن 700 و800 ألـــف طـــن، والــبــاقــي بقي 
لـــــدى الـــفـــاحـــيـــن، وربــــمــــا فــــي الــــعــــام الـــقـــادم 

ــتـــجـــاوز الإنــــتــــاج 200 ألـــــف طــــن بــعــد  لــــن يـ
دخـــول وتــوســع محاصيل أخـــرى( مشيراً 
إلـــــى أن مــعــالــجــة مـــســـألـــة اســــتــــام الأقـــمـــاح 
ونقلها، تتطلب جــديــة أعــلــى، والــبــحــث في 
إشكاليات التسليم مشيراً أن )المعالجة لا 
تكون بإعفاء مدير عام الحبوب أو الوزير 

فقط!..«.

 )الاعتماد على الذات( 
أم انتظار التمويل!

يؤكد أغلب النقابيون على ضرورة الإقلاع 
الـــذات(  الحقيقي بسياسة )الاعــتــمــاد على 
ــاج، مــشــيــريــن إلــــى الأمــثــلــة  ــتــ وتـــوســـيـــع الإنــ

التي تدل على سياسة معاكسة لذلك.
ســامــي أمــيــن رئــيــس اتــحــاد عــمــال حمص، 
بعد أن تحدث عن اتساع  تهريب الثروة 
الحيوانية، طــالــب بــدعــم أوســـع للصناعات 
ــفــــة، مــــتــــحــــدثــــاً عــــــن واقــــــــــع الـــــورشـــــة  ــيــ ــفــ الــــخــ
المركزية لقطع التبديل في حمص، ليؤكد 
بــأنــه )لــديــنــا الإمــكــانــات لكننا نــحــتــاج لدعم 

الجهات المختصة..(
أشـــــــار نـــقـــابـــيـــو حـــمـــص فــــي الـــســـيـــاق ذاتـــــه، 
إلــــى نـــمـــوذج مـــا حــــدث فـــي مــطــحــنــة تلكلخ 
ــنــــذ 10 ســــــنــــــوات، ولـــــــم تــجــهــز  ــنــــشــــأة مــ ــمــ الــ
بسبب العقود مع المطاحن الخاصة ومنها 
الــتــي كلفت 123 مليون  الـــريـــاض  مطحنة 
ليرة كافية لتشغيل المطحنة العامة واليد 
الــعــامــلــة، حــيــث اعــتــبــر الــنــقــابــي نــــزار العلي 
أن مصلحة تسيير أعمال مطاحن خاصة، 
مثل مطحنة محمد نزال الشيخ، هي وراء 

تأخير تشغيل وإقلاع المطحنة العامة!.
أما الأمثلة الأخرى عن إمكانيات الاستثمار 
الحكومية المهملة، أتت في ما قدمه عامر 
جــــــداري رئـــيـــس اتـــحـــاد عـــمـــال طـــرطـــوس، 
حــول  مبقرة في المحافظة )مساحتها 3 
آلاف دونم وتتسع لـ 12 ألف رأس، وتمر 
فــيــهــا قــنــاة ري، ومـــع ذلـــك غــيــر مستثمرة 
بحجة عـــدم وجـــود تــمــويــل! وقــدمــنــا فكرة 
مشاركتنا فيها، لما تقدمه من فائدة غذائية 
ــيـــل يـــــد عــــامــــلــــة، لـــكـــنـــهـــا تــــحــــتــــاج إلــــى  ــغـ وتـــشـ
مــوافــقــات عـــديـــدة!(، كــمــا أكـــد جــــداري على 
ضــرورة تأمين جبهات عمل في المناطق 

الآمنة، وعدم التأخر بذلك..

 التعويض المعيشي:
20 ألف.. لا أربعة!

ــتــــمــــرة،  ــــات ارتــــــــفــــــــاع الأســــــــعــــــــار الــــمــــســ ــمــ ــ حــ

وســيــاســة الــحــكــومــة فــي عقلنة الــدعــم، كــان 
لــهــا حــصــة هــامــة مـــن الـــمـــداخـــات الــنــقــابــيــة، 
والتي انطلقت من التساؤل عن قرار رفع 
ــــى الــمــطــالــبــة  ــلــــت إلـ أســــعــــار الأدويـــــــــة، ووصــ

بإقالة الحكومة.
جمال الــقــادري رئيس الاتــحــاد الــعــام ركز 
عــلــى مــوضــوع رفـــع أســعــار الــــدواء الأخــيــر 
لم  بنسبة 50% )فــحــوالــي 50-60 معمل، 
يــكــونــوا يــنــتــظــرون هـــذه الـــزيـــادة السخية، 
ــا تـــنـــقـــذهـــم، فــهــل  ــهــ ومــــــن غـــيـــر الـــمـــنـــطـــقـــي أنــ
كـــانـــوا يــعــمــلــون قــبــلــهــا بــــخــــســــارة؟!. عليهم 
أن يتحملوا خسائر معنا، فهم مدعومون 
بسعر الدولار، وسمعنا بتصرفهم بالأدوية 
المخدرة التي تصل لأيديهم تصرفات غير 
طــبــيــعــيــة، أمــــا الأدويـــــــة الـــمـــفـــقـــودة الـــتـــي لم 
تــتــوفــر فــي الــســوق إلا عــنــدمــا تــمــت عملية 
رفع السعر، فهذه هي حالة احتكار، يجب 
عليها!(  ويــحــاســبــوا  للقانون  يخضعوا  أن 
ــتــــراجــــع عــــــن قـــــرارهـــــا  ــلــ ــة لــ ــكــــومــ داعـــــــيـــــــاً الــــحــ

)فالعودة عن الخطأ فضيلة..(.
حــيــث طـــالـــب الــنــقــابــي شــفــيــق طـــبـــرة بــرفــع 
تعويض المعيشة من 4 آلاف إلى 20 ألف 
بــالــحــد الأدنـــــــى، لــيــســتــطــيــع الــتــعــويــض عن 
المعيشة فــعــاً، مشيراً أنــه إذا كنا لا نريد 
أن تزداد أجورنا، إلا أننا نريد أن نعوض 

عن أجورنا المسروقة في السوق..
ــلـــي، فـــقـــد أشــــــار إلـــى  ــعـ أمـــــا الـــنـــقـــابـــي نــــــزار الـ
أن )الــســؤال الــيــوم لــم يعد مـــاذا نــريــد من 
الحكومة.. بل مــاذا تريد الحكومة منّا؟!( 
ــيــــس بـــإقـــالـــة  ــالــــة الـــحـــكـــومـــة ولــ مـــطـــالـــبـــاً بــــإقــ
ــــاؤل أمـــــام  ــــسـ ــتـ ــ ــيـــضـــع الـ ــنــــيــــن لـ وزيـــــــــر أو اثــ
المسؤولين: )يحق لنا اليوم أن نتساءل 
مـــن يــعــيــن الــمــديــر الـــعـــام والــــوزيــــر، وكــيــف 
يستلم هؤلاء وعلى أي خلفيات؟!(. وفي 
)لم  قولها  اختتمت  الناصر  بلسم  مداخلة 
نعد نسأل الحكومة حول تحسين الوضع 
المعيشي، بل أصبحنا نتحدث عن انتشال 
ملايين السوريين من الفقر!، إن السياسة 
ــــوم أشـــبـــه  ــيــ ــ ــا الــــحــــكــــومــــة الــ ــهــ ــــي تــــمــــارســ ــتـ ــ الـ
بتجويع ممنهج(، وطالبت بالتخلص من 
)دواعش الداخل( للقضاء على )دواعش 

الخارج(..

اتحادنا مدعو لرفض التشاركية..
البني من اتحاد عمال السويداء،  حسان 
ــــذي  ــــون الـــتـــشـــاركـــيـــة الـ ــانـ ــ تــــحــــدث حــــــول قـ
ــــى الــبــرلــمــان  أقــــرتــــه الـــحـــكـــومـــة وأحـــالـــتـــه إلـ

على مدى يومي الأحد والاثنين بتاريخ 23-8/24 /2015 انعقد 
مجلس الاتحاد العام لعمال سورية، وقدم أعضاء المجلس 

مداخلات ساخنة امتدت من مناقشة السياسات الاقتصادية 
للحكومة، إلى طرح مسائل سياسية وخدمية، وصولًا للأوضاع 

العمالية، والمقترحات العملية..
قاسيون ستستعرض أهم مضامين المداخلات النقابية في 
اليوم الأول، وجزء من اليوم الثاني، بينما سيكون الرد على 

الردود الحكومية والسياسية في اليومين في موضع آخر.

)يحق لنا اليوم أن نتساءل من يعين المدير 
العام والوزير.. وكيف يستلم هؤلاء وعلى أي 

خلفيات؟!(
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شؤون عمالية

)نحن ضد التشاركية بالمطلق في البنية 
التحتية كالمطارات والطرق لأنها عنوان 

السيادة الوطنية(

تسرب في وزارة 
الصناعة 24 

ألف عامل كتلة 
رواتبهم 8 مليار 

ليرة فلماذا لا 
يسوى وضع 

المؤقتين بقرار 
سياسي

قــــائــــاً نـــحـــن ضــــد الـــتـــشـــاركـــيـــة بــالــمــطــلــق 
في البنية التحتية كالمطارات والطرق 
الوطنية، ولدينا  السيادة  عــنــوان  لأنها 
تجارب، فالتشاركية مع شركات النفط 
الأجنبية كانت نتيجتها انسحاب سريع 
لها فــي الأزمـــة مــا سهل السيطرة على 
الـــحـــقـــول.. الــتــشــاركــيــة يــجــب أن تــكــون 
مشروطة بتوسيع القطاع العام، داعياً 
ــــرفـــــض الـــتـــشـــاركـــيـــة  ــــال لـ ــــمـ ــــعـ ــاد الـ ــ ــ ــــحـ ــ الاتـ
وتقييمها جدياً، واستعادة دور الدولة.!

 فساد وتعدي 
في القنيطرة واللاذقية

نــــقــــل الــــنــــقــــابــــيــــون مــــشــــاكــــل مـــحـــافـــظـــاتـــهـــم 
الخدمية المختلفة، وكــان من البارز ما 
وضـــحـــه الــنــقــابــي أحـــمـــد ســعــديــة رئــيــس 
اتــــحــــاد عـــمـــال الـــقـــنـــيـــطـــرة إلـــــى الـــحـــالات 
الــمــتــكــررة فـــي مــشــفــى الــشــهــيــد مــمــدوح 
أبــــاظــــه، الــمــشــفــى الـــعـــام الـــوحـــيـــد الــعــامــل 
فــي الــمــحــافــظــة، والــتــي تــتــجــاوز الفساد 
ــتــــعــــدي عـــلـــى الـــمـــشـــفـــى وأطـــبـــائـــه  إلــــــى الــ
وتـــعـــرضـــهـــم لـــلـــضـــرب مـــطـــالـــبـــاً بـــإيـــصـــال 

الصوت لضبطه أمنياً..
أما من اللاذقية فقد أشار النقابي غياث 
الأســـــد، إلــــى عــقــد فـــي شــركــة الــمــشــاريــع 
ــــوارد الــمــائــيــة بـــالـــاذقـــيـــة والــبــالــغــة  ــــمـ والـ
قيمته 400 مليون ليرة، والذي اعتبره 
ــقـــد شـــخـــصـــي( مــــن كــونــه  ــــرب إلـــــى )عـ أقــ
للمصلحة العامة، في إشــارة إلى قضية 

فساد في المحافظة..

 تثبيت العمال.. 
الحكومة )تسحب وعودها(!

ــــذت مــســألــة تــثــبــيــت الـــعـــمـــال الــمــؤقــتــيــن  أخـ
والــمــوســمــيــيــن ومـــا يــشــابــهــهــم، الكثير من 
النقابية،  والــقــيــادات  النقابيين  مــداخــات 
وذلك انطلاقاً من الخيبة المريرة لممثلي 
الــــعــــمــــال، مــــن عـــــدم إمـــكـــانـــيـــة تــحــقــيــق هـــذا 
المطلب الواقعي لهؤلاء العمال، وتحقيق 
الاســـتـــقـــرار لــهــم، وتـــحـــديـــداً بــعــد أن كــانــت 
الحكومة واللجنة الاقتصادية قد أشارت 

على موافقتها وتسوية الأمر..

الذريعة الحكومية الأولية هي الإربــاك 
الـــقـــانـــونـــي الــمــرتــبــط بــمــســألــة الــمــاكــات 
العددية في شركات القطاع العام، وعدم 
ــــي ردود  ــاً فـ ــ ــقـ ــ صــــــدورهــــــا، لـــيـــتـــضـــح لاحـ
الـــحـــكـــومـــة، أن الأمـــــر لا يــتــعــدى ســوى 
تـــوفـــيـــر الأعــــبــــاء عـــلـــى الـــحـــكـــومـــة، ضــمــن 
ــيـــل الـــــمـــــوارد  ســــيــــاســــة تـــقـــشـــفـــهـــا وتـــحـــصـ
الــتــي تــطــال الــضــعــفــاء والمنتجين دون 
غــيــرهــم!. أتـــت أهـــم مــداخــات النقابيين 
الــــتــــي تــــشــــرح الــــوضــــع فــــي الـــمـــداخـــات 

التالية..

 20 عام لم يصدر
الملاك ولن يصدر!

البداية من مداخلة رئيس الاتحاد العام 
جــمــال قــــادري الـــذي عـــرض ســيــر عمل 
المؤقتين، بين  العمال  مشروع تثبيت 

الاتحاد والحكومة، ومآلاته: 
)صـــادق مجلس الـــوزراء على قــرارات 
ــلــــة لــــتــــســــويــــة أوضـــــــــاع  ــكــ الــــلــــجــــنــــة الــــمــــشــ
عـــــــمـــــــال مـــــعـــــمـــــل اســــــمــــــنــــــت طـــــــرطـــــــوس، 
وتـــســـويـــة الــــحــــالات الــمــمــاثــلــة كــلــهــا لكل 
العاملين في الــدولــة، ورفعت إحصائية 
وضــعــت بالتنسيق مــع الــــوزارات كلها، 
واقتصرت على العاملين على خطوط 
الإنــتــاج، وحــتــى الآن لــم يــرد الــجــواب، 
التأكيدات، والتجاوب الأولـــي!..(  رغــم 
مشيراً إلى أن التثبيت لا يكلف رواتب 
ــافـــات  ــكـــون فـــقـــط إضـ إضـــافـــيـــة، بــــل قــــد تـ
بسيطة نــاجــمــة عــن الــحــقــوق الطبيعية 
الـــعـــمـــال  إلـــــــى أن  مــــشــــيــــراً  ــــل،  ــامــ ــ لأي عــ
ــاً  ــيــ ــاســ ــــحـــــوا جـــــــــــزءاً أســ ــبـ ــ الــــمــــؤقــــتــــيــــن أصـ
وهـــامـــاً مـــن الــعــمــل لا يــمــكــن الاســتــغــنــاء 
عــنــهــم، مــطــالــبــاً بــالــنــظــر )بــالــتــخــبــط في 
قــرار اللجنة الاقتصادية، وقـــرار وزيــر 
المالية، ومسألة الانتظار حتى صدور 
الملاكات، فنحن نعرف أنه من حوالي 
20 عــام لــم يــصــدر الــمــاك، ولــن يصدر 

الآن!(..

توفير في العمال المتسربين!
عــمــر حـــوريـــة عــضــو الــمــكــتــب التنفيذي 
للاتحاد العام لنقابات العمال أشار إلى 
أن التوفير الحكومي تم تلقائياً بتسرب 
ــــوالـــــي200 إلــى  الـــعـــمـــال حــيــث )لـــديـــنـــا حـ
300 ألــف عامل متسرب، حققوا وفــراً 
يعطوننا  وبالمقابل لا  الــحــكــومــة،  على 

ماذا نريد من الحكومة؟! أم ماذا تريد منّا؟!

تثبيت العمال المؤقتين بحجة التوفير 
على خزينة الدولة؟! والحكومة مصرة 
عــــلــــى عــــــــدم وضـــــــــوح الـــــــرؤيـــــــة وكـــيـــفـــيـــة 

التعامل مع هذه الفئات.(
أمـــا غــســان الــســوطــري رئــيــس الاتــحــاد 
والــثــروة  النفط  لنقابات عمال  المهني 
المؤقتين  العمال  المعدنية، تحدث عن 
فــي الاتـــحـــاد الــمــهــنــي للنفط و)عــددهــم 
136 عـــامـــاً مــضــى عــلــيــهــم 15 عـــامـــاً في 
اتخاذ  العمل، وتراكمت خبراتهم، وتــم 
قــــرار لتحويلهم إلـــى عــقــود دائــمــة لكن 
وزيـــــر الــمــالــيــة يـــربـــط ذلــــك بــالــمــاكــات، 

ونحن لا ملاك عددي لنا(!..
كما أشار إلى حجم التوفير من تسرب 
ــاع الـــــــعـــــــام، حــيــث  ــ ــــطـ ــقـ ــ ــيــــن فــــــي الـ ــلــ ــامــ ــعــ الــ
)تــســرب فــي وزارة الــصــنــاعــة 24 ألــف 
ــامــــل، كــتــلــة رواتــــبــــهــــم 8 مـــلـــيـــار لـــيـــرة،  عــ
فلماذا لا يسوى وضع المؤقتين بقرار 
ســـيـــاســـي وهــــــم فـــــي الـــــوطـــــن يـــعـــمـــلـــون، 
ــيـــة  ــانـــونـ ــقـ الـ بــــــالإربــــــاكــــــات  الـــتـــقـــيـــد  دون 

المذكورة!..(

أكثر من 120 ألف عامل مؤقت!
حسام ابراهيم من اتحاد عمال دمشق 
أكد أن )عدد العمال المؤقتين عشرات 
الآلاف حيث بعض الأرقام تقول أنهم 
60 ألفاً ونحن نقول أكثر من 120 ألفاً، 
ولــيــس هــنــاك معالجة لقضية تثبيتهم، 
عــلــمــاً أن تثبيتهم لــيــس فــيــه كــلــف على 
ـــى الـــمـــاكـــات مــمــا  الــــدولــــة بــإضــافــتــهــم إلــ
يشعرهم بــالأمــان ويــحــقــق اســتــقــرارهــم 
واستقرار العمل(. كما أشار إلى وجود 
)قــــرارٍ صـــدر عـــام 2011 بتثبيتهم لكنه 

ضاع في دهاليز الحكومات..(
ــيــــة لــــيــــنــــا رمــــــضــــــان تــــحــــدثــــت عــن  ــابــ ــقــ ــنــ الــ
ــــي تــــحــــويــــل صــيــغ  ــيــــة فــ ــانــــونــ مــــخــــالــــفــــة قــ
الــعــقــود، حــيــث أن )الـــمـــادة 148الــفــقــرة 
ب مـــن الـــقـــانـــون 50 تــمــنــع نــقــل الــعــقــد، 
فــكــيــف تـــم إنـــهـــاء عــقــود ســنــويــة لــعــمــال، 
ــا هــو  ــ ــــى 3 شـــــهـــــور؟، ومــ وتـــحـــويـــلـــهـــا إلــ

المستند القانوني لذلك؟(.

حموا المنشأة.. فكوفئوا بالطرد!
أما المثال الواضح على حالات أوضاع 
الـــــعـــــمـــــال الــــمــــؤقــــتــــيــــن، وإجـــــــحـــــــاف عــــدم 
تــثــبــيــتــهــم قـــدمـــه رئـــيـــس اتـــحـــاد حــمــص، 
حول )عمال مبقرة حمص الـ 32 الذين 

نــظــمــت لــهــم عـــقـــود نــصــف ســنــويــة منذ 
2010، وحـــافـــظـــوا عــلــيــهــا خــــال الأزمــــة 
ألبان  الحليب لمعمل  وحموها وأمــنــوا 
ــــم لـــذهـــبـــت الـــمـــبـــقـــرة ،  ــــولاهـ حــــمــــص، ولـ

وبدل أن يكافؤوا أنهيت عقودهم..!(.

اقتطاعات غير مرسلة!
أشار نقابيو إدلب إلى أن مديرية مالية 
من  العمالية  اشتراكاتهم  تقتطع  حــمــاة 
ــتـــهـــم الـــتـــي يــســتــلــمــونــهــا مــنــهــا، ولا  روابـ
ــــب، على  تــرســلــهــا إلــــى اتـــحـــاد عـــمـــال إدلــ
أرقام الحسابات الخاصة به، والمرفقة 
بـــمـــوجـــب مــــذكــــرة إلـــــى رئــــاســــة مــجــلــس 
عــن   ،2015-7-1 ــــاريـــــخ:  ــتـ ــ بـ الـــــــــــــوزراء 
يطرق الاتحاد العام، ولم يأت الرد إلى 
اليوم؟! فأين تذهب هذه الاقتطاعات؟!

تشابه أسماء..براءة.. وكف يد!
أشار نقابيو حمص، إلى مسألة العمال 
الذين يوقفون مؤقتاً للتحقيقي الأمني، 
ويــــكــــون تـــشـــابـــه الأســــمــــاء هــــو الــســبــب، 
حيث تأخذ هذه التحقيقات فترة أكثر 
ــلــــب، لا تــبــررهــا  مـــن 16 يــــوم عــلــى الأغــ
الـــجـــهـــات الـــعـــامـــة، ويــتــخــذ بــحــق هـــؤلاء 
الــعــمــال الــمــوقــوفــيــن قــــرار كـــف يـــد، بعد 
16 يــوم مــن الــغــيــاب! ثــم يخرج أغلبهم 
ــــراءة! فــلــمــاذا لا يــبــرر الــغــيــاب، إذا ما  بـ
تبين وجـــود تشابه بــالأســمــاء، ويعود 
الـــعـــامـــل الــمــثــبــتــة بــــراءتــــه إلــــى عــمــلــه مع 

نهاية الإشكال الأمني؟!
كـــان لــلــحــديــث حـــول قــانــون الــتــأمــيــنــات، 
ومسألة التأمين الصحي مساحة هامة، 
وتـــــحـــــديـــــداً أن الاتــــــحــــــاد يـــــطـــــرح ويـــعـــد 
باقتراب تأسيس شركة تأمين نقابية، 
وســتــعــود قــاســيــون لــهــذا الــجــانــب الــهــام 

في مقالات لاحقة.

رسالة من دير الزور..
طــال عليوي رئيس اتحاد عمال دير 
الزور، تحدث عن حصار أحياء المدينة 
مــــن قـــبـــل الــتــنــظــيــم الـــتـــكـــفـــيـــري داعـــــش، 
منذ حوالي 9 أشهر وانقطاع الكهرباء 
مــنــذ 6 أشـــهـــر ونــــــدرة الــــمــــواد الــغــذائــيــة 
وأســعــارهــا الــخــيــالــيــة، وانــعــكــاســات ذلــك 
ــيـــن، ودور الـــفـــســـاد فــي  ــنـ عـــلـــى الـــمـــواطـ
ــاعــــدات، وبــيــعــهــا  ــمــــســ ــلـــة وصـــــــول الــ عـــرقـ

عوضاً عن التوزيع..
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عمال القطاع غير المنظم
ǧǧهاشم يعقوبي

»أجر أعلى أم استغلال أشد«
يعتبره الكثيرون العامل الأوفـــر حــظــاً، والأقـــل مظلومية 
ــــه عــامــل  والأكــــثــــر اســتــقــالــيــة مــــن بـــيـــن شــــرائــــح الـــعـــمـــال إنـ
القطاع الخاص غير المنظم, أو كما يسمى »العامل الحر« 
فهو صاحب الأجــر الغير مــحــدود، وهــو العامل المستقل 
والمتحرر من قوانين العمل جميعها، فإن كان هذا ظاهر 

الأمر فإن مضمونه يناقضه تماماً.
يسمى العاملون في القطاع العام وسائر الموظفين من 
ذوي الـــدخـــل الـــمـــحـــدود، ويــنــضــم لــهــم فـــي هــــذه التسمية 
عــمــال الــقــطــاع الـــخـــاص الــمــنــظــم الــعــامــلــون بـــأجـــر، وتحكم 

العلاقة بين العمال وأرباب العمل القوانين والأنظمة.

  قوانين عمال القطاع العام
 لديهم قانونهم الخاص بهم وهو قانون العاملين بالدولة 
والــتــعــلــيــمــات الــتــنــفــيــذيــة لــــه، ولا يـــتـــرك الـــقـــانـــون تــفــصــيــاً 
بسيطاً إلا ويــأخــذه بعين الاعــتــبــار، ويــخــصــص لــه مــادة 
قانونية وإجـــراء تنفيذي، فالحكومة هنا هــي رب العمل 
بالنسبة للعامل، وبالتالي يلتزم القانون بتحديد ساعات 
العمل والعطل الرسمية والأجور والزيادات والمنح التي 
تــقــرهــا الــحــكــومــة إضـــافـــة لإلـــزامـــيـــة الــتــســجــيــل بــالــتــأمــيــنــات 
الاجتماعية والنقابات، فكل شيء واضح ومشمول رغم 
وجود الكثير من العيوب في هذا القانون التي لا تصب 

في مصلحة العامل.

قوانين عمال القطاع الخاص
  عمال القطاع الــخــاص المنظم لهم قانونهم أيــضــاً وهو 
الــقــانــون رقـــم »17« الــســيء الــصــيــت والــمــوضــوع لخدمة 
أربـــــاب الــعــمــل أصـــحـــاب الـــرأســـمـــال الــصــنــاعــي والـــتـــجـــاري، 
والذي تم إقراره خدمة وتمهيداً لمرحلة العمل بالسياسات 

الليبرالية الاقتصادية، التي حولت عرق العمال وكدحهم 
لثروات يستولي عليها أرباب العمل، دون أدنى إحساس 
بالمسؤولية مــن قبل عرابيها ومــن ورائــهــم لانعكاساتها 
ــنــــي، وشـــــرائـــــح الـــعـــمـــال  ــتــــصــــاد الــــوطــ الـــكـــارثـــيـــة اتــــجــــاه الاقــ
وأصحاب الأجور، ورغم ما في هذا القانون من إجحاف 
وظلم بحق العمال يبقى قانوناً ينظم العلاقة بين العمال 
وأرباب العمل، ويضمن بعض الحقوق للعمال من خلال 
تسجيلهم في التأمينات الاجتماعية وانتسابهم للنقابات، 
ــاعــــات الـــعـــمـــل والأجـــــــــور والـــعـــطـــل والـــــزيـــــادات  ويــــحــــدد ســ
وإصابات العمل وأغلب تلك التفاصيل، ولكن ماذا بالنسبة 
لشريحة العمال غير المنظمين »الأحرار« وهي الشريحة 

الأكبر؟.
 لماذا يتقاضون أجـــوراً أعلى من أجــور باقي الشرائح؟ 
ولأي قـــانـــون يــخــضــعــون؟ وهــــل هـــم مــســتــقــلــون وأحــــرار 

حقا؟

فوارق الأجور
يقدر متوسط الأجور بالقطاع العام والخاص المنظم 

20 ألف ليرة سورية مقابل ثمان ساعات عمل يومية 
على مـــدار خمسة أيـــام أســبــوعــيــاً بالمحصلة 40 ساعة 
عــمــل أســبــوعــيــاً 120 شــهــريــاً 1440 ســنــويــاً يحسم منها 
168 ساعة عمل هي مجموع العطل الرسمية مدفوعة 
ــــر طــبــعــا، إذاً هــــذه الــشــريــحــة تــعــمــل ســنــويــاً 1272  الأجـ
ساعة وتُؤجر عليها 240 ألف ليرة سورية، في حين 
تشير التقديرات وفــق معظم الــدراســات بــأن متوسط 
دخــل الأجـــر فــي الــقــطــاع العمالي غير المنظم 30 ألف 
لـــيـــرة أي بــــزيــــادة 50% لــكــن مــتــوســط ســـاعـــات الــعــمــل 
الــيــومــي 11 ســاعــة عــمــل عــلــى مـــدار ســتــة أيـــام أسبوعياً 
330 شــهــريــاً 3960 ســنــويــاً لا يــحــســم شــــيء كـــونـــه لا 
يوجد أي عطلة مدفوعة الأجر من هنا نستنتج ما يلي: 
إن أجر ساعة عمل في القطاع المنظم العام والخاص 
هي 167 ليرة سورية في حين أن أجر ساعة عمل في 
القطاع غير المنظم »الحر« هي 91 ليرة سورية هذا 
بالنسبة للأجور التي يظن الكثيرون بأنهم يتقاضون 
أكــثــر فـــمـــاذا عـــن الاســتــقــالــيــة وحـــريـــة الــعــمــل والــقــانــون 

الناظم؟.

قوانين السوق المتوحش
إن كان ما يحكم علاقة العمال المنظمين بأرباب أعمالهم 
هي قوانين حكومية فــإن قانون السوق المتوحش هو 
ـــ »الـــقـــطـــاع الـــحـــر« فــهــم يــقــبــعــون  مـــا يــحــكــم هــــذه الــعــاقــة بـــ
تحت رحمة العرض والطلب للأيدي العاملة، وهو قانون 
مفروض من طــرف واحــد، هم أربــاب العمل فلا إمكانية 
لأي تحكم نسبي للعمال بهذا القانون، ولا أدوات لديهم 
لمصارعته، ومقاومته بشكل جماعي، مما يخلق الأسباب 
لخلق صــراع آخــر بين العمال أنفسهم على فــرص العمل 
والتنافس الشديد على زيـــادة أجــر هنا أو استغلال أقل 
هناك، ناهيك عن البطالة الموسمية التي لا مهرب منها 

أبداً كون حركة السوق هي المتحكمة بهم وبأرزاقهم.
 إن الـــكـــام عـــن اســتــقــالــيــة هـــذه الــشــريــحــة لــيــســت ســوى 
نــكــتــة ســخــيــفــة، فــهــم لا يــمــلــكــون مـــن أمـــرهـــم شـــيـــئـــاً، فــأجــر 
العامل هو كل ما يملك فكيف إن كان هذا الأجر الممسوخ 
أساساً غير ثابت، ولا يوجد ضمانة لبقائه سارياً فكم من 
عمالنا »الأحرار« سمعوا من رب عملهم الجملة الشهيرة 
»بكرة لا تجي ما في شغل زيادة« وكم نسمع الأصدقاء 
فيما بينهم يسألون بعضهم الآخر »انشالله لقيت شغل« 
كل ذلك يجعل من هذه الشريحة هي الأشد مظلومية من 
بين شرائح العمال، والأقل أجراً فلا تأمين اجتماعي ولا 
معاش تقاعدي ولا تعويض بطالة ولا مساكن عمالية أو 

ضمانة صحية والقائمة تطول وتطول.

لا حاجة للفقراء
إن هــــذه الــشــريــحــة الــعــمــالــيــة الــكــبــيــرة لا تــجــد مـــن يــبــالــي 
لأمرها من أصحاب المعالي في الحكومة التي لا تتوانى 
بتقديم كــل مــا مــن شــأنــه الإطــاحــة بحقوق هـــؤلاء العمال 
ــائـــر أصـــحـــاب الأجـــــــور، بــتــبــنــيــهــا الــمــســتــمــر لــســيــاســات  وسـ
اقــتــصــاديــة مــبــنــيــة عــلــى مــقــولــة دع الأغـــنـــيـــاء يــغــتــنــون فلا 

حاجة لنا بالفقراء.

عمال النظافة ... 

حرمان وأجر هزيل 
ǧǧ فادي نصري

بــفــعــل الــســيــاســيــات الــلــيــبــرالــيــة الـــتـــي طــبــقــت في 
الــبــاد لــم يبق شــيء ولــم يتعرض للخصخصة 
أو لــمــحــاولات خصخصته وحــتــى الـــشـــوارع لم 
العديد  افتتحت فــي ســوريــة  تسلم منهم، حيث 
مــــــن شــــــركــــــات الــــنــــظــــافــــة الــــعــــامــــلــــة ضــــمــــن عـــقـــود 
وتعهدات مع المحافظة، وتتعهد مناطق معينة 
بغية تنظيفها والإشــراف على خدماتها وتنشر 

هذه الشركات فيها عمالها وآلياتها.

واقع العمال
 يــعــمــل فـــي هـــذه الــشــركــات الــكــثــيــر مـــن الــعــمــال 
الـــمـــفـــقـــريـــن، ضـــمـــن ظــــــروف عـــمـــل ســيــئــة جـــــداً. 
حــــيــــث يـــكـــنـــس كـــــل عــــامــــل مـــــن هــــــــؤلاء الـــعـــمـــال 
الــــــشــــــوارع ولــــمــــســــاحــــات كـــبـــيـــرة فـــــي مــخــتــلــف 
ظروف الطقس، بالإضافة إلى تفريغ حاويات 
إلــى عرباتهم ويــتــم كل  الثابتة ونقلها  القمامة 
ذلـــــك الـــعـــمـــل بــشــكــل مـــبـــاشـــر دون وجــــــود أيـــة 
ملابس واقية أو أدوات صحية كالكمامات أو 
الــقــفــازات الــتــي تقي هــذا الــعــامــل مــن الاحتكاك 
بهذه المواد، والتي قد تحوي في الغالب على 
مــــواد ســامــة بــفــعــل الــتــخــمــر والــتــفــســخ وتــفــاعــل 
مــواد غير متجانسة ســواء أكــانــت عضوية أم 
كيميائية إضافة إلى المواد المنتهية الصلاحية 
والأوانــــي المعدنية والـــحـــادة، مما يـــؤدي إلى 
ظهور عدة أمراض في صفوف هؤلاء العمال، 
مــثــل الــحــســاســيــة الـــشـــديـــدة والــــجــــرب والـــربـــو 
وأمــراض جلدية خطيرة وتسمم بالرصاص، 
وأمـــــــراض الــكــلــى والـــعـــيـــون وأمـــــــراض أخـــرى 

ــد الـــطـــيـــن بـــلـــة أن  ـــزيــ ـــا يـ ــمـ ــاً مـــجـــهـــولـــة، ومــ ــ ــــضـ أيـ
هــؤلاء محرومون مــن الضمان الصحي ومن 
تعويض طبيعة العمل ومن الوجبة الغذائية، 
وكــون عملهم مــن الأعــمــال المصنفة بالخطرة 
ــال فـــــي الـــضـــمـــان  ــمــ ــعــ يـــجـــب تـــســـجـــيـــل هــــــــؤلاء الــ
الصحي، وأن تعمل هذه الشركات على إجراء 
ــلـــة لـــلـــعـــمـــال لــلــكــشــف  ــامـ فـــحـــوصـــات دوريـــــــة وشـ
عن أمــراض المهنة قبل حصولها، لأن هؤلاء 
العمال لا يستطيعون برواتبهم الهزيلة تأمين 
الأدوية ومصاريف العلاج إن حصل وأصابهم 

أي مرض.

شروط عمل سيئة 
ــافـــة  ــنـــظـ ــمــــن هــــــــذه الـــــــظـــــــروف يـــعـــمـــل عـــــمـــــال الـ ضــ
ـــــاه، فــهــم  فــــي الـــقـــطـــاع الــــخــــاص وكـــمـــا ذكــــرنــــا أعــ
لا يــحــصــلــون عــلــى أي حـــق مـــن حــقــوقــهــم الــتــي 
يــحــصــل عــلــيــهــا أقـــرانـــهـــم مـــن الـــعـــمـــال الــمــوظــفــيــن 
فـــي الــمــحــافــظــة، إنـــهـــم غــيــر مــســجــلــيــن أيـــضـــاً في 
الـــتـــأمـــيـــنـــات الاجـــتـــمـــاعـــيـــة ولــــيــــس لـــديـــهـــم تــأمــيــن 
طبابة ولا يحصلون على حصتهم الغذائية التي 

مـــن الــمــفــتــرض أن يــأخــذهــا كـــل مـــن يــعــمــل بــهــذه 
الأعـــمـــال الـــتـــي تــصــنــف بــالــخــطــرة وتـــعـــرض من 

يعمل بها للأمراض.

أجور عمال النظافة 
يـــعـــمـــل عــــمــــال الـــنـــظـــافـــة فــــي الـــقـــطـــاع الــــخــــاص 8 
ــاً شــهــري  ــبــ ســـاعـــات فـــي الـــيـــوم ويـــتـــقـــاضـــون راتــ
الــعــلــم أن رواتــبــهــم  مـــع  ــقــــداره 12000 ل.س  مــ
ــــرة »تـــعـــويـــض عــلــى  ــيـ ــ كـــانـــت قـــبـــل الـــــزيـــــادة الأخـ
المعيشة 10000 »ل.س ويخصم كل شهر من 
ــــار وســيــلــة نــقــل تقلهم  رواتـــبـــهـــم 700 ل.س أجـ
إلـــى أمــاكــن عملهم وفـــي نــهــايــة الــمــطــاف يحصل 
الـــعـــامـــل عـــلـــى 11300 ل.س كــــراتــــب ثــابــت  هـــــذا 
لــقــاء جــهــده الـــمـــبـــذول، أمــــا زيـــــادة 2000 ل.س 
الــتــي حصلوا عليها فهي أقــل مــن الــزيــادة التي 
جـــاءت لعمال الــقــطــاع الــعــام كتعويض معيشي 
أوائــــل هـــذا الــعــام والــتــي بــلــغــت 4000 ل.س ما 
يجعله غــبــنــاً قــاســيــاً يــتــعــرض لــه أولــئــك الــعــمــال، 
وتمييزاً فــي الحقوق مــا يوجب الــمــســاواة بين 
عمال القطاعين في الأجــور والــزيــادات، »حيث 

يقوم أربــاب العمل في القطاع الخاص بشفط 
الزيادات لأسباب لا نعلمها« بحسب تعبير أحد 

العاملين. 
إن هــذا الــراتــب الهزيل لا يرقى إلــى أن يصنف 
كحد أدنى للأجور ولا يستطيع أن يؤمن لهذا 
العامل الفقير حياة كريمة ومن المستحيل أيضاً 
أن يغطي هذا الراتب للعامل وأسرته متطلبات 
ــــن غــــــــذاء ومـــســـكـــن ومـــلـــبـــس فـــــي ظــل  ــيــــاة مـ الــــحــ

الأسعار المستعرة.

»كرامة الوطن من كرامة عماله«
 لولا هؤلاء العمال ودورهم في تنظيف مدننا 
ــا مــــن الـــقـــمـــامـــة لأصــبــحــنــا نـــعـــانـــي مــن  ــنــ وشــــوارعــ
تراكم القمامة في الشوارع، مثل بعض البلدان 
ــــة والـــتـــي تمخضت  الـــتـــي تــعــانــي مـــن هــــذه الأزمــ
عنها تحركات شعبية، مــا يوجب صــون كرامة 
ــهــــم  ــعــــة أحــــوالــ ــابــ ــتــ ــــال ومــ ــــمـ ــــعـ ــــوق هـــــــــؤلاء الـ ــقــ ــ وحــ
مـــن قــبــل نــقــابــة عــمــال الـــدولـــة والـــبـــلـــديـــات، حتى 
ــــع الـــغـــبـــن عــنــهــم فــهــم  تــســتــطــيــع مــســاعــدتــهــم ورفــ

أمانة في أعناق النقابيين. 

»القطاع الخاص 
حرامي ليس له أمان 

والقطاع العام أضمن 
رغم علله الكثيرة 

وهناته«.
 بلغة بسيطة قالها 

أحد عمال النظافة 
في القطاع الخاص 

مختصراً مرارة عمال 
هذا القطاع الخدمي. 

شؤون عمالية
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ــــة الأخـــيـــرة عــمــلــيــات قــصــف الأحـــيـــاء  ارتــفــعــت فـــي الآونــ
ــلــــة بــالــمــدنــيــيــن فــــي مـــــدن دمـــشـــق وحــلــب  الــســكــنــيــة الآهــ
الــهــاون والكاتيوشا وغــيــرهــا، التي تخرج من  بقذائف 
المناطق الواقعة تحت سيطرة المجموعات المسلحة، 
ذات الأسماء والارتباطات المختلفة، متسببة بسقوط 
أعداد متزايدة من الضحايا، ناهيك عن الأضرار المادية.

إن جــبــهــة الــتــغــيــيــر والــتــحــريــر إذ تــديــن هـــذه الــعــمــلــيــات، 
جملة وتفصيلًا، تؤكد أن المزاعم التي تساق لتبريرها 
تحت ذريــعــة الـــرد على قصف الــقــوات الحكومية لتلك 
الـــمـــنـــاطـــق هــــي مــــزاعــــم واهــــيــــة، وتــــشــــدد عـــلـــى ضـــــرورة 

تحييد المدنيين وحمايتهم أينما كانوا.
وتــعــيــد الــجــبــهــة تــأكــيــدهــا عــلــى أن الــمــخــرج الــوحــيــد من 
الأزمة السورية هو التوجه إلى الحل السياسي الكامل، 
الذي يوقف العنف والتدخل الخارجي ويطلق العملية 
يفتح  والـــذي  أنفسهم،  الــســوريــيــن  بين  فيما  السياسية 
أفـــق الــتــغــيــيــر الــوطــنــي الــديــمــقــراطــي الـــجـــذري والعميق 
والــشــامــل، الـــذي يعيد تــوحــيــد الــســوريــيــن فــي مواجهة 

الإرهاب، بمختلف صنوفه وأشكاله ومصادره.
دمشق 2015/8/25

ǨǨجبهة التغيير والتحرير

)الإرادة الشعبية(

»التغيير والتحرير« 

تدين قصف المدن السورية بالهاون
معارضون سوريون

يردون على »العمل الوطني« وما نشرته صحيفة »الوطن«
بوصفنا أعضاءً في ملتقى موسكو التشاوري 
الثاني الذي انعقد في الفترة بين 2015/4/9-6، 
وأعــضــاءً في مــبــادرة مجموعة من المعارضين 
الــســوريــيــن حــيــنــذاك، لــتــوجــيــه نــــداء إلـــى الأمــيــن 
ــــل تـــســـريـــع عــقــد  الــــعــــام لــــأمــــم الـــمـــتـــحـــدة مــــن أجــ
جنيف3  بغية تسريع وقف الكارثة الإنسانية 
فـــي ســـوريـــة، وبــوصــفــنــا مـــن وقــعّــنــا، فـــي حينه، 
بــأســمــائــنــا الــشــخــصــيــة والــتــمــثــيــلــيــة عـــلـــى اتـــفـــاق 
ــمــــذكــــور، فــإنــنــا  ــــداء الــ ــنـ ــ تــشــكــيــل لــجــنــة مـــتـــابـــعـــة الـ
نعلن عن استغرابنا الشديد لما نشرته صحيفة 
ــــة الــــــــصــــــــادرة يــــــــوم الأحــــــد  ــــوريــ ــــســ )الــــــــوطــــــــن( الــ
الأولـــى بخصوص  2015/8/23، على صفحتها 
»لــجــنــة مــتــابــعــة نــــداء مــوســكــو«، والـــتـــي خلطت 
الصحيفة اسمها، نقلًا عن هيئة العمل الوطني 
الــديــمــقــراطــي، بــرئــاســة الــســيــد مــحــمــود مــرعــي، 
موسكو«.  اجــتــمــاعــات  متابعة  »لجنة  وجعلتها 
وهذا خلط غير صحيح، جملة وتفصيلًا، وغير 
المتابعة هذه  بــأن لجنة  الــغــايــات، علماً  مفهوم 
لم تقل يوماً، لا حينها ولا في أي وقت لاحق، 
أنـــهـــا لــجــنــة مــتــابــعــة لاجــتــمــاعــات مــوســكــو كــلــهــا. 
فلماذا هذا التشويه والتشويش على الحقائق 
ومــواقــف الآخــريــن مــن قبل الصحيفة، الــتــي لم 
ــــواردة إلــيــهــا، أو من  تــتــوخ تــدقــيــق الــمــعــلــومــة الــ

قبل الهيئة والسيد مرعي؟ 
ثانياً: إن السيد مرعي نفسه لا يحق له انتقاد 
ــيـــن عــلــيــهــا،  ــعـ الـــــمـــــبـــــادرة، فـــهـــو كــــــان أحــــــد الـــمـــوقـ
وحقيقة سحب توقيعه لاحقاً، وتوكيل شخص 
آخــــر لإعـــــان ذلـــــك، لا تــســتــدعــي خــلــط الــحــابــل 

بالنابل، وتحريف الوقائع.
ثالثاً: من المستهجن تماماً أن يجري استخدام 
مفردات ونعوت وألقاب لا تليق بالشخصيات 
ــثــــل د.قـــــــــــــدري جـــمـــيـــل،  ــة، مــ ــ ــــوريــ ــــســ ــة الــ ــيــ ــنــ الــــوطــ

ــــادة فتح  ولاســيــمــا مـــع الاقـــتـــراب مـــن مــعــالــم إعـ
مسار الحل السياسي للأزمة السورية، فليس 
ــــذي يــنــتــظــره الـــمـــواطـــن الـــمـــنـــكـــوب مــمــن  ــــذا الــ هـ
يقولون إنهم ممثلوه السياسيون. وإن وصول 
الإساءة إلى ممثلي الخارجية الروسية يوحي 
تماماً بالدرك الذي يمكن أن ينحدر إليه بعض 

السياسيين وبعض وسائل الإعلام..!!
الــــمــــعــــارضــــيــــن  تـــــقـــــريـــــب وتــــــأطــــــيــــــر جـــــــهـــــــود  إن 
الـــســـوريـــيـــن أفـــــــــراداً وكــــيــــانــــات، وتـــواصـــلـــهـــم مــع 
عواصم القرار المؤثرة بالوضع السوري، من 
أجل تسريع حل الأزمة السورية، على أساس 
بـــيـــان جــنــيــف1، هـــي مــهــمــة وطــنــيــة بــامــتــيــاز لن 

يعيقها أقــاويــل وثــرثــرات غير مقبولة، هنا أو 
هناك. 

2015/08/23

ǩǩ )والتحرير التغيير  )جبهة  مغربية  -د.مازن 
العشائر  قيادة  )مجلس  الحبيب  -عباس 
التنسيق  )هيئة  عكاش  -صفوان  السورية( 
-علاء  الديمقراطي(  التغيير  لقوى  الوطنية 
والتحرير(  التغيير  )جبهة  عرفات  الدين 
والتحرير(  التغيير  )جبهة  رشيد  -أحيقار 
-زياد وطفة )هيئة التنسيق الوطنية لقوى 

التغيير الديمقراطي(

البيان في  هذا وقد نشرت صحيفة )الوطن( مقاطع مطولة من هذا 
عددها الصادر يوم الثلاثاء 2015/8/25، بعد إرساله لها.

 �  �  �

تصريح ناطق باسم »الإرادة الشعبية« 

حول استمرار توقيف الرفيق مهند دليقان

صرح ناطق باسم هيئة رئاسة حزب الإرادة 
الشعبية يوم الثلاثاء 2015/8/25، بما يلي:

»يــســتــغــرب حـــزب الإرادة الــشــعــبــيــة اســتــمــرار توقيف 
الرفيق مهند دليقان، أمين حزب الإرادة الشعبية، منذ 
مساء الأحــد ما قبل الماضي، دون أن تــرد حتى الآن 
أيــة معلومات عن وضعه ومكان توقيفه وأســبــاب هذا 

التوقيف أساساً«.
وأوضـــــح الــمــصــدر أن »الـــرفـــيـــق دلــيــقــان قـــد تـــم توقيفه 
قرابة الساعة التاسعة من مساء الأحد 2015/8/16، عند 
بريف دمشق،  لبلدة جرمانا  الرئيسي  المدخل  حاجز 
دون بــيــان الأســبــاب، وتــم اقــتــيــاده بعدها إلــى جهة لم 
يجر تحديدها لدى مراجعة الحاجز المذكور«، مشيراً 
إلى أن »جملة الاتصالات والاستفسارات التي أجراها 
الحزب مع عدد من الجهات المعنية لم تسفر حتى الآن 
عــن بــيــان حــالــة الــرفــيــق مهند ووضـــعـــه، وهـــو مــا يدعو 
للاستغراب والــقــلــق، ولــذلــك نحن نطالب بالكشف عن 

ذلك كله، وإطلاق سراحه فوراً«.

 موسكو تجري لقاءات منفصلة مع قيادات للمعارضة
ومع واشنطن حول تسوية الأزمة السورية

وأضــــافــــت الـــنـــاطـــقـــة أن لافـــــــروف ســيــســتــقــبــل 
ــتــــحــــريــــر  ــبــــهــــة الــــتــــغــــيــــيــــر والــ عــــضــــو قــــــيــــــادة جــ
السورية المعارضة قدري جميل، والمنسق 
الــــعــــام لــهــيــئــة الــتــنــســيــق الـــوطـــنـــيـــة الــمــعــارضــة 
ــا مــــن مــمــثــلــي  ــمـ ــيـــرهـ ــبـــد الـــعـــظـــيـــم وغـ حـــســـن عـ

المعارضة السورية.
ــلــــقــــاء، بــحــســب زاخــــــاروفــــــا، »فـــي  وســـيـــأتـــي الــ
ســـيـــاق جـــهـــود روســـيـــا الـــرامـــيـــة إلــــى تــســريــع 
إطلاق العملية السياسية بين أطراف الأزمة 

السورية«.
وأعــلــنــت وزارة الــخــارجــيــة الــروســيــة تعليقا 
على اللقاء الــذي جمع ميخائيل بوغدانوف 
نــــائــــب وزيـــــــر الــــخــــارجــــيــــة، مـــبـــعـــوث الـــرئـــيـــس 
الـــروســـي إلــــى الـــشـــرق الأوســــــط، مـــع مــايــكــل 
الخاص لشؤون  المبعوث الأمريكي  راتني 
سوريا، أعلنت أنه شهد تبادلا مفصلا للآراء 
ــــرة واســـعـــة مـــن الــمــســائــل المتعلقة  حـــول دائـ
بالجهود الرامية إلى تسوية الأزمة السورية 
ــيــــة  ــيــــاســ فــــــــي أقــــــــــــرب وقــــــــــت بــــــالــــــوســــــائــــــل الــــســ

إلــى مهام مكافحة  بــالإضــافــة  والدبلوماسية، 
الخطر الإرهابي بصورة فعالة.

أوضــحــت الــخــارجــيــة الأمــريــكــيــة أن الــلــقــاءات 
التي عقدها راتني في موسكو تشكل جزءا 
ــتـــــي يـــجـــريـــهـــا الــــطــــرفــــان  ــ مـــــن الــــــمــــــشــــــاورات الـ
اســتــمــرارا للمناقشات الأخــيــرة بين وزيــري 
الـــــــخـــــــارجـــــــيـــــــة ســــــيــــــرغــــــي لافــــــــــــــــــروف وجـــــــــون 
ــــود الـــمـــتـــواصـــلـــة  ــهـ ــ ــــجـ كــــــيــــــري، وفــــــــي إطــــــــــار الـ
لـــدعـــم الـــمـــعـــارضـــة الـــســـوريـــة والـــعـــمـــل الـــرامـــي 
إلـــى تحقيق تــوافــق أكــبــر فــي آراء الأطـــراف 

السورية واللاعبين الدوليين حول الانتقال 
السياسي في سورية بعيدا عن بشار الأسد، 

وسبل إلحاق الهزيمة بالمتطرفين.

الـــخـــارجـــيـــة  إلـــــى أن وزارة  تـــجـــدر الإشـــــــــارة 
الـــروســـيـــة تـــجـــري مـــنـــذ مــطــلــع آب الــــجــــاري، 
مـــــــشـــــــاورات مـــكـــثـــفـــة مـــــع مـــخـــتـــلـــف الأطــــــــراف 

السورية واللاعبين الدوليين.

ǨǨRT :المصدر

أعلنت الناطقة الرسمية باسم الخارجية الروسية 
ماريا زاخاروفا يوم الخميس الماضي أن وزير 

الخارجية الروسي سيرغي لافروف سيلتقي يوم 31 
آب الحالي في موسكو مع عدد من قيادات المعارضة 

السورية.
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آراء

ǧǧكفاح سعيد

تعرف المراكز الرأسمالية أكثر من غيرها، 
ــــأزق الـــتـــاريـــخـــي  ــــمـ وقـــبـــل غـــيـــرهـــا، حـــجـــم الـ
الذي تمر به، لذلك منذ أن تلمست وجود 
الأزمـــــــة، ســـارعـــت الــــى »ابـــتـــكـــار« الــحــلــول 
ــيـــة، كــانــت  ــالـ لـــتـــجـــاوزهـــا، وكــــعــــادة الـــرأســـمـ
الـــحـــرب أحــــد أهــــم خــيــاراتــهــا فـــي تــأريــض 
الأزمـــــــــــة، ومــــــن هــــــذه الـــحـــقـــيـــقـــة بـــالـــضـــبـــط، 
يــمــكــن تــفــســيــر الـــصـــراعـــات الــمــنــتــشــرة في 
العالم، وتفسير التزايد المضطرد للتوتر 
العسكري على النطاق الدولي، والخطاب 
ــيــــة،  الامــــريــــكــ الإدارة  لـــنـــخـــب  الــــحــــربــــجــــي 
ــفـــة،  ــلـ ــتـ وبــــــعــــــض الاوربـــــــــــيـــــــــــة، بــــحــــجــــج مـــخـ
المتابع أن  المتابعة يلاحظ  وبشيء من 
الأشــهــر الــتــي ســبــقــت اعـــتـــراف مــيــلــن آنــف 
الــذكــر، على خلفية ما شهدته البورصات 
الــعــالــمــيــة،  شـــهـــدت تــــوتــــراً عــلــى أكـــثـــر من 
جبهة، فكانت الممانعة الأمريكية لتسوية 
ــــم رغــــبــــة  الــكــثــيــر  الأزمـــــــة الاوكــــرانــــيــــة، رغـ
مــن حلفائها الاوربـــيـــيـــن، وكــانــت صفقات 
الــســاح مــع الــحــكــومــة الاوكـــرانـــيـــة، وكــان 

ــــرب فــــي الـــيـــمـــن،  ــــحـ الـــتـــحـــالـــف الـــعـــربـــي والـ
ــــدولارات،   وصــفــقــات الــســاح بــمــلــيــارات الـ
وكــــان الــتــحــالــف الـــدولـــي ضـــد داعــــش في 
ســــــوريــــــة والــــــــعــــــــراق، وكــــــانــــــت ومــــــــا زالــــــت 
الـــمـــحـــاولات الأخـــيـــرة فـــي تـــوريـــط تركية 

بصراعات عسكرية على أكثر من جبهة.

الاستثمار في البنى الهشة.
مــن خــصــائــص الـــحـــروب الامــبــريــالــيــة في 
العالم المعاصر، هو الاستثمار في البنى 
الهشة في بلدان الرأسمالية الطرفية، اي 
مـــا اصــطــلــح عــلــيــه، الـــحـــرب الــنــاعــمــه، عبر 
تفجير التناقضات الاجتماعية والسياسية 
المتراكمة على مــدى عــقــود، بمعنى آخر 
إن المركز الامبريالي الأمريكي، يحاول 
تــعــويــض تــراجــعــه إمـــا بــحــروب مــبــاشــرة، 
الريع  ليذهب  التناقضات  تفجيرهذه  او 
ــمــــركــــز، فــالــجــمــوح  ــــى الــ ــالـــتـــيـــن، إلــ فــــي الـــحـ
الامريكي العسكري ليس دليلًا على أنها 
قــــوة لاتــــــرد، بـــل هـــي قــبــل ذلــــك اســتــثــمــار 
فــي ضــعــف تــلــك الــبــنــى المستهدفة، حيث 
ــــدان الـــرأســـمـــالـــيـــة  ــلـ ــ ــــة بـ أســــســــت بـــــرجـــــوازيـ
الطرفية لكل أشكال الاختراق الاقتصادي 

والسياسي والثقافي.. 

قوة ردع...؟
استهداف بلدان الأطراف أمريكياً، حسب 

ǧǧعمر الحسن

إن القراءة الأولى لهذا النشاط الدبلوماسي في 
العاصمة الروسية، يؤكد جملة حقائق:

• إن الــــدور الـــروســـي يــتــرســخ يــومــاً بــعــد يـــوم، وأن 
روســيــا بــاتــت لاعــبــاً أســاســيــاً لايــمــكــن تــجــاهــلــه، لا بل 
يــؤكــد بـــأن مفاتيح فــتــح الكثير مــن الأبــــواب هــي في 
هـــذا  الــــروســــيــــة، لاســـيـــمـــا وأن  الـــدبـــلـــومـــاســـيـــة  أدراج 
النشاط الدبلوماسي يقوم به ممثلو دول كانت حتى 
الأمـــس الــقــريــب تحمل روســيــا مــســؤولــيــة مــا آل اليه 
الوضع السوري، وتعتبر روسيا جزءا من المشكله.
• إن »الحج الى موسكو«، هي محاولة النزول 
مــن الــشــجــرة بــعــد أن قـــادت الـــولايـــات المتحدة 
أقــرب حلفائها من مــأزق الــى مــأزق، مما فرض 
عليهم التفكير بخيارات بديلة، فهذه الــدول من 
أكــثــر الــعــارفــيــن، بــأن الــولايــات المتحدة تتخلى 

عن حلفائها بكل بساطة.
• إن الإقرار بالدور الروسي، وعدم القدرة على 
تجاهله يعني حكماً، الإقرار بالخيارات الروسية 
ــيـــة، وبـــالـــدرجـــة  فـــي الــتــعــاطــي مـــع الــمــلــفــات الـــدولـ
الأولــى خيار الحل السياسي لــازمــات الدولية، 
ومنها الأزمة السورية، وبعبارة أوضح فإن هذا 
الإقرار بالدور الروسي يعني أن الحل السياسي 
للأزمة السورية تقدم خطوة جدية أخــرى إلى 
الأمــــــام، بــاعــتــبــار أن بــعــض هــــذه الـــــدول بـــالـــذات 

كانت من القوى المعيقة لأي حل سياسي، ولا 
يغير الخطاب المكابر لممثلي بعض هذه الدول 
من هذه الحقيقة شيئاً فهذه المكابرة لا تتعدى 
إلا كونها حفاظاً على مــاء الــوجــه، لاسيما وأن 
الــقــوى المحسوبة  الــقــوى المتحالفة مــن بعض 
على المعارضة السورية، معها أيضاً تخطو خطا 
مموليها الخليجيين في الإقرار بالدور الروسي

• إن هذا الانفتاح على موسكو، يكشف من جملة 
ــهـــارة الــدبــلــومــاســيــة الـــروســـيـــة،  ــا يــكــشــف عــنــه مـ مـ

وقدرتها على التقاط اللحظة التاريخية، وتحديداً 
تراجع الــدور الأمريكي على المستوى العالمي،  
ويؤكد على تعدد خيارات موسكو، حيث يرافق 
هذه النشاط الدبلوماسي عقد اتفاقات اقتصادية 

ذات طابع استراتيجي مع روسيا. 
• إن هــــذا الــتــمــدد الـــروســـي فـــي الــفــضــاء الــحــيــوي 
الأمريكي تاريخياً، يشكل بداية رسم جديد لخارطة 
التحالفات الإقليمية والدولية، فكما هو معروف إن 
بــلــدان الــخــلــيــج الــعــربــي مــثــاً و مــنــذ تشكلها كــدول 

تعتبر محميات أمريكية لا أكثر ولا أقل.
لقد وضعت المبادرة الروسية المتعلقة  بالتعاون 
والتنسيق الاقليمي، لمكافحة الإرهاب، الجميع 
فـــي مــمــر إلـــزامـــي، وأربـــكـــت حــســابــات واشــنــطــن 
ومحاولاتها في إدامة استنزاف دول وشعوب 
ــالــــصــــراع الـــبـــيـــنـــي بـــيـــنـــهـــا، او  الـــمـــنـــطـــقـــة، ســـــــواء بــ
بالصراع داخل كل بلد على حده، وفتحت الباب 
عريضاً أمــام خــيــارات جديدة لمختلف الملفات 

في المنطقة.

استهداف بلدان الأطراف أمريكياً هو الخطوة 
الأولى نحو هدف استراتيجي أكبر وهو كبح 

الصعود العاصف للدور الروسي الصيني

طور جديد من الأزمة..

ومهام أُخرى؟!
قال رئيس تحرير صحيفة »غارديان« سيمان ميلن إن التقلبات الحادة، التي رافقت »الاثنين الأسود« 

هذا الأسبوع، بالإضافة إلى انخفاض قيمة الأسهم الصينية بنسبة 40% تؤكد على هشاشة الانتعاش 
الدولي، مشيرا إلى أن الصين تملك فرصة اجتياز الأزمة، أما أوروبا ففي طريقها إلى انهيار الاقتصاد. 

وميلن ليس الوحيد، الذي يحذر من عمق الازمة الرأسمالية، ومخاطرها، وأطوارها المتعددة، 
والمستمرة، بل أن احتمالات تطور الأزمة باتت تشغل بال الكثير من مراكز الابحاث والنخب الإعلامية 

والسياسية العاقله في الغرب.

الدور الروسي.. تقدم مستمر!
شهدت العاصمة 

الروسية موسكو 
زيارات مكثفة 

للمسؤولين العرب، 
وتحديداً من تلك 

الدول التي لم تكن 
على علاقة طيبة مع 

موسكو خلال السنوات 
السابقة، وخصوصاً 
بعد تعمق التناقض 

الروسي الامريكي 
في مختلف الملفات 

الدولية، ومنها الأزمة 
السورية.. الجزء الأكبر 

من هذه الزيارات، 
وكما هو معلن تأتي 

في سياق تحضيرات 
موسكو، لعقد مؤتمر 

دولي لحل الأزمة 
السورية..

رأي الــكــثــيــر مــن الــمــحــلــلــيــن، هــو الــخــطــوة 
الأولى نحو هدف استراتيجي أكبر، وهو 
ــلـــدور الـــروســـي  كــبــح الـــصـــعـــود الـــعـــاصـــف لـ
الصيني، أو على الأقــل إربــاك هذا الــدور، 
الــذي بــات يهدد السيادة الامريكية على 
القرار العالمي، ومن هنا لا يمكن التكهن 
بــمــصــيــر بـــلـــدان الأطــــــــراف، إلا فـــي ســيــاق 
ثـــنـــائـــيـــة الــــتــــراجــــع – الـــجـــنـــون الامـــريـــكـــي، 
ــقـــــدم الــــــروســــــي الــــصــــيــــنــــي، وبــــعــــبــــارة  ــ ــتـ ــ والـ
أخــــــرى إن جــمــلــة الــــصــــراعــــات الــعــســكــريــة 
الــــدائــــرة فـــي مــنــطــقــتــنــا، هـــو ســـبـــاق غــربــي 
عــمــومــاً، وأمــريــكــي على وجــه الخصوص 
مع الزمن، للحفاظ على ما يمكن الحفاظ 
ــام الــقــوى  ــ فـــي ظـــل الـــتـــراجـــع الــمــســتــمــر أمـ
الــصــاعــدة، ولــمــا كـــان صــعــود دور الــقــوى 
الـــدولـــيـــة الـــجـــديـــدة أمــــــراً مــحــســومــاً بحكم 
مـــحـــدوديـــة خــــيــــارات الــــقــــوى الــمــتــراجــعــة، 
ووصولها إلى أفق مسدود، فأنه سيؤدي 
بالضرورة إلى تغيير كامل قواعد اللعبة 

في العلاقات الدولية. 

 حركة التحرر..
مهام جديدة.. وطور جديد 

ــا يـــبـــدو مــــن قـــانـــونـــيـــات الأزمــــــات  عـــلـــى مــ
نــــهــــوض  ــا  ــ ــهــ ــ ــبــ ــ ــــواكــ يــ أن  الـــــــرأســـــــمـــــــالـــــــيـــــــة، 
عــالــمــي أخـــذت تــاريــخــيــاً أشــكــالًا مختلفة، 
ــــدان الأطــــــــراف  ــلـ ــ ــيـــاقـــهـــا بـ ــــي سـ ــــزت فـ ــــجـ أنـ
ــقـــــال الــــســــيــــاســــي، ولـــــــم تــســتــكــمــل  ــ ــتـ ــ الاسـ
تــــــحــــــررهــــــا الاجــــــتــــــمــــــاعــــــي، بــــســــبــــب دور 
ــة الـــتـــابـــعـــة فــــي هـــذه  ــبــــرجــــوازيــ الــــقــــوى الــ
الـــبـــلـــدان والـــتـــي كــانــت مــوضــوعــيــاً جــــزءاً 
مــن الــمــنــظــومــة الــرأســمــالــيــة، والـــيـــوم في 
ــيـــة، وتـــــراجـــــع الــمــركــز  ــالـ ظــــل الأزمـــــــة الـــحـ
الامـــبـــريـــالـــي، وعـــجـــزه عـــن إدارة الــعــالــم 
ــة، فــــــــأن كــــــل الـــبـــنـــيـــة  ــ ــقـ ــ ــابـ ــ ــــسـ ــقــــة الـ ــالــــطــــريــ بــ
الاقـــتـــصـــاديـــة الاجــتــمــاعــيــة فـــي بـــلـــدان ما 
الثالث، بــات مصيرها  العالم  أطلق عليه 
ــــدان الأطــــــــراف  ــلـ ــ إلــــــى الــــــــــــزوال، أي أن بـ
ــام مـــوجـــه تــاريــخــيــة جــــديــــدة، تــتــداخــل  ــ أمـ
فــيــهــا الـــمـــهـــام الـــوطـــنـــيـــة مــــع الاقـــتـــصـــاديـــة 

الاجتماعية.
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ǧǧمراسل قاسيون

يــســرد الــمــواطــن أمــيــن، لــقــاســيــون معاناته 
مــــــع هــــــــذه الــــــــدوائــــــــر مــــنــــذ ثــــــــاث ســــنــــوات 
ــــراج هـــــويـــــة شـــخـــصـــيـــة بــــــــــدلًا مــن  ــــخــ ــتــ ــ لاســ
ــة الــمــراجــعــات  ــ الــقــديــمــة، لــيــضــيــع فـــي دوامــ
الـــمـــتـــكـــررة، دون جــــــدوى، والــمــصــيــبــة أن 
التجوال بدون هوية وخاصة في الظرف 

الأمني التي تعيشه المدينة، فيقول: 
»كــــانــــت بـــالـــبـــدايـــة مــصــيــبــتــي فــــي ضــيــاعــهــا 
أمـــا الــيــوم كــارثــتــي فــي إثــبــات شخصيتي، 
وضــــــمــــــان عــــــــدم اعــــتــــقــــالــــي لأي ســــبــــب أو 

اشتباه«.
ــتـــظـــار  أمـــــا عــــن الـــمـــعـــانـــاة فــيــســتــرســل »الانـ
بدون أمل دفعني لدفع الأموال للسماسرة 
من أجل الوصول للموظف المسؤول عن 
هــذا الموضوع ورغــم ذلــك مــازالــت تتكرر 

جملة: »رجاع بعد أسبوع«.
فاهر شــاب فــي السابعة عشر مــن عمره، 
لــآن لم يستلم بطاقته الشخصية بسبب 
ــــن قــبــل  ــبــــرر مـ ــمــ ــفــــاســــد غـــيـــر الــ الــــروتــــيــــن الــ
تقدم لاستخراجها  فقد  الموظفين  بعض 
مــنــذ عــامــيــن ونــيــف دون جــــدوى منتظراً 
»الفرج« الــذي أصبح هو الآخــر متواطئاً 
فـــا يـــنـــزل عــلــى الـــمـــواطـــن الــمــغــلــوب على 
ــــره، إلا حــيــن الــــدفــــع، وقـــصـــة فـــاهـــر هي  أمــ
نــــمــــوذج عــــن مـــعـــانـــاة الـــعـــديـــد مــــن الــشــبــان 
الذين في عمره وينتظرون إلى أن يحين 

دورهم في استلام بطاقاتهم الشخصية.

فساد علني
تعقيد المعاملة أو بساطتها لا يثني الفساد 
ــــراج  أو يــــردعــــه عــــن الـــتـــوحـــش فــحــتــى إخـ
ــه، فــأنــت مــخــيــر بين  ــ الــقــيــد كـــارثـــة بــحــد ذاتـ
أن تــســيــر بــالــقــانــون وراء طــابــور بشري 
طويل يبدأ من كوة الموظف ولا ينتهي، 
أو أن تـــريـــح نــفــســك »بــنــســف الـــقـــانـــون بـ 

1000 ل.س« فقط وأنت معزز مكرم.
يــقــول أبــــو أحــمــد الــعــالــق فـــي الــــدائــــرة منذ 
شهرين لاســتــخــراج بــدل ضــائــع مــن دفتر 
الــــعــــائــــلــــة الــــــــــذي أضــــــاعــــــه بــــســــبــــب الـــــنـــــزوح 
ــنـــاك بـــعـــض الـــحـــيـــاء أو  الـــمـــتـــكـــرر، »كــــــان هـ
الــــــخــــــوف عــــلــــى أقــــــــل تــــقــــديــــر فــــــي الــــســــابــــق 

بــيــن الــمــرتــشــيــن ومـــن الــنــادر أن تـــرى من 
يجاهر بتلقي الرشوة صراحةً، أما اليوم 
فــالــمــوظــف هـــو مـــن يــطــلــب مــنــك الـــرشـــوة 
وإلا »لــــن يــخــط حـــرفـــاً واحـــــــداً بــمــعــامــلــتــك 
ومــــع وجـــــود جـــوقـــة مــســيــري الــمــعــامــات 
كل حسب الاختصاص مقابل مبالغ مادية 

محددة، غدا الأمر أكثر سهولة«.

 معقبي المعاملات... 
»ارشي بتمشي«

ــامـــــات  ــ ــعـ ــ ــمـ ــ الـ ــبــــي  ــقــ ــعــ رغــــــــــم أن ظــــــــاهــــــــرة مــ
ــثـــة لــــكــــن اتــــســــعــــت الــــظــــاهــــرة  لـــيـــســـت بـــحـــديـ
وتــنــوعــت اخــتــصــاصــاتــهــا، وانــتــعــشــت أكــثــر 
ــاً، فــمــهــمــة  ــ ــبـ ــ ــــات ورتـ ــ فـــأكـــثـــر واتــــخــــذت درجـ
مــــعــــقــــب الــــــمــــــعــــــامــــــات، تــــكــــمــــن فــــــــي فـــــرش 
والعوائق  بالصعوبات  المعاملات  طــريــق 
حــتــى تــســد الــدنــيــا بــوجــه صــاحــبــهــا، ليعود 
ــعـــــرض مـــســـاعـــدتـــه مــخــلــصــاً  ــ ــالــــتــــدريــــج ويـ بــ
الـــمـــواطـــن مـــن هــــذا الـــعـــبء، ولــيــصــبــح لكل 
ورقــة تسعيرة معينة، ولا تسلم إلا حين 
استيفاء المبلغ القابل للزيادة إذا ما شعر 
الموظف أو معقب المعاملات أنــه لم يعد 
يتماشى مع تكاليف المعيشة، حيث بلغت 
ــيـــد أو الــــبــــيــــان الــعــائــلــي  ــقـ تــكــلــفــة إخــــــــراج الـ
صـــعـــوبـــات  فــــهــــي  ل.س،   2000 ــــي  ــــوالــ حــ
يعانيها الجميع إلا من يدفع فإن كل هذه 
الــعــوائــق تذلل أمــامــه وإن كــان العائق هو 
القانون ذاته على مبدأ »ارشي بتمشي«.

صريح جداً
ــامـــات  ــعـ ــمـ فـــــي لــــقــــاء مـــــع أحـــــــد مــــســــيــــري الـ

ويدعى أبو نزار يقول:
ــالــــة  ــمــ ــعــ »الأمـــــــــــــــر مـــــشـــــابـــــه لــــــرفــــــع أجــــــــــــور الــ
ــــاب الـــمـــهـــن الــــحــــرة كــــافــــة، فــبــســبــب  ــــحـ وأصـ
ارتـــــفـــــاع تـــكـــالـــيـــف الـــمـــعـــيـــشـــة بـــفـــعـــل الأزمــــــة 
ارتــــفــــعــــت تـــكـــالـــيـــف الــــمــــعــــامــــات الــــخــــاصــــة، 
»وبــــالأخــــص الــدســمــة مــنــهــا فـــي الــظــروف 
الـــحـــالـــيـــة« لــيــعــود بــعــد نــقــاشــنــا مــعــه حــول 
الفساد والقانون لينفي تجاوزه للقانون 

بهذا الأمــر، قائلًا: »أنــا لا أجبر أحــداً على 
دفــــع الـــنـــقـــود فـــأنـــا أســـاعـــد الـــنـــاس »لــوجــه 
المشقة  توفير  فــي  تكمن  فمهمتي  الله«؟ 
على الزبون في الوقوف والانتظار وما 
أتقاضاه هو ثمن تعبي، في حين هو يدفع 
ثمن راحته، فأين يكون التجاوز في ذلك« 
مــــا يــعــكــس هـــامـــش الـــتـــاعـــب فــــي تــعــريــف 
الفساد عند هــؤلاء والالتباس الــذي يقع 
المواطنين فــي مصيدته، فهو يبرر عمله 

نافياً هامش التحايل والالتفاف والنهب.
أمام هذه الأزمة التي تعد إحدى الأزمات 
الإداريـــــــــــــــة الــــمــــســــتــــشــــريــــة فــــــي مــــؤســــســــات 
الــــدولــــة وجـــــــزءاً مـــن الأزمــــــة الــبــنــيــويــة في 
جـــهـــاز الــــدولــــة ونــتــيــجــة الـــتـــرهـــل الــحــاصــل 
ــيــــن أمـــــام  ــنــ ــــه، وهـــــــو مـــــا وضـــــــع الــــمــــواطــ ــيـ ــ فـ
مشكلات جمة عند استخراجهم لــأوراق 
الثبوتية كــ »إخراج قيد، شهادات ولادة، 
إقـــــامـــــة، جـــــــوازات  ــــدات  ــنـ ــ ــقــــود زواج، سـ عــ
سفر، ثبوتيات إدارية« ليعزز ذلك انتقال 
الــــدوائــــر الــحــكــومــيــة الــخــدمــيــة فـــي الــريــف 
نحو حلب مــا سبب ازدحــامــاً كبيراً وهو 
ــــد الأســــبــــاب لــهــذه  مــــا اعـــتـــبـــره الـــبـــعـــض أحـ

المشكلة.

في السجل المدني
ــلــــى بـــــــاب الـــســـجـــل  ــــات عــ ــنـ ــ ــــواطـ ــمـ ــ إحـــــــــدى الـ

المدني قالت:
»كـــنـــت أريــــــد الـــحـــصـــول عـــلـــى إخــــــــراج قــيــد 
من النفوس، لكن قال لي أحد الموظفين 
ــأتـــــى نـــــحـــــوي شــخــص  ــ ــكـــة فـ ــبـ ــــد شـ لا يـــــوجـ
مــن الــغــرفــة نفسها وقـــال لــي 1000 ل.س 
سورية وسيكون بيدك خلال دقائق«!؟.

مريم سيدة آتية من ريــف حلب الشرقي 
قالت لقاسيون:

»هـــم يــســتــغــلــون جــهــلــنــا وأحـــيـــانـــاً يــعــمــدون 
ــيـــن قــــــال لــي  ــفـ إلــــــى تـــجـــهـــيـــلـــنـــا، أحــــــد الـــمـــوظـ
لا يـــوجـــد شــبــكــة، فــقــلــت لـــه هــــذا مــبــلــغ عــلّ 
الشبكة تعود وأنــا ذاهبة ليتصل بي بعد 

10 دقائق ليعلمني أن أوراقي جاهزة«!.

السجل المدني في حلب نموذجاً

حول الفساد بعض الدوائر الحكومية كالسجل المدني في مدينة حلب إلى مصيدة لابتزاز المواطنين، مفسحاً المجال أمام السماسرة وبعض موظفيها لتقاضي 
الرشوة، لقاء الخدمات المقدمة للمواطنين، لتبلغ أرقاماً مخيفةً، وهنا الحديث ليس عن شكوى مواطن هنا أو هناك، فقد أصبحت واقعاً يعلمه الشارع الحلبي، 

ويعرف دهاليزه والقائمين عليه ومفاتيح تلك الأبواب التي تقرع عند الحاجة إليها لمثل هذه المسائل.

مصيدة الفساد
 فحالة العطالة الظاهرية التي تبدو عليها مكاتب السجل 

المدني أمام أي مواطن تفسح المجال أمام السماسرة لإغلاق 
الأبواب، وسدها أمام أي مواطن، ومن ثم فتحها إن كان »الزبون 

دِفّيعاً« ما جعله فساداً وقحاً فجاً لا يلقى أدنى ردع أو مساءلة، 
مما يطرح سؤالًا مهماً عن الشبكة الداخلية للمؤسسات، والتي 

تفتح فجأة أمام السماسرة، فالأمر لا يحتاج لشهود أو متهمين 
أو أدلة فكل شيء علني وفي وضح النهار.

 الفساد الكبير 
»صاحب اليد 

الطولى« 
الحديث عن الفساد يضعنا 

أمام شبكة كبيرة من الفاسدين 
مترابطة عضوياً ككائن طفيلي 
له جذور ضاربة في عمق البنية 

التحتية لمؤسسات الدولة، 
ويتغذى من جيوب المواطن 

السوري ما يجعل من الصعوبة 
القضاء على الفساد الصغير، 

دون ضرب الفساد الكبير، على 
المدى البعيد صاحب اليد الطولى 

في تأمين البيئة الحاضنة لكل 
أشكال الفساد، والمساهم أيضاً 

في استشرائه كالسرطان وخاصة 
مع تقادم الأزمة الوطنية 

الشاملة، التي ساهمت هي 
الأخرى بخلق أزمات فتحت الباب 

على مصراعيه لمجالات نهب 
جديدة أسالت لعاب الفاسدين.

أمام هذا التعسير باتجاه 
الفساد، والتغول في التعقيد 

والروتين، نحن أمام استحقاق 
مهم فإن كان هناك ضرورة قبل 
الأزمة لمحاربة هذا الفساد فقد 

فرض هذا الخيار كضرورة قصوى 
بعد أن غدت دعوات الإصلاح 

أو حل مشكلات المواطنين 
هي حالة نقيضة لمصالح 

قوى الفساد والتي هي الطرف 
الفعلي في الأزمة التي تعيشها 

البلاد على الأقل بسبب ما تتركه 
ممارساتهم من تزايد منسوب 

التوتر، والاحتقان الشعبي 
وفقدان ثقة المواطن بمؤسسات 

الدولة،وتعمق حالة الاغتراب 
التي يعيشها..؟! 

هناك شبكة كبيرة من الفاسدين مترابطة عضوياً 
ككائن طفيلي له جذور ضاربة في عمق البنية 

التحتية لمؤسسات الدولة

شؤون محلية
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ǧǧمراسل قاسيون - حماه

قــدم الــرفــيــق خليل حـــداد رئــيــس مجلس إدارة 
جمعية الشهيد فايز منصور عرضاً لعملها، وما  
قدمته من خدمات للإخوة الفلاحين، وبخاصة 
فيما يتعلق بتأمين مستلزمات الإنتاج من بذار 
الزراعية رغم  وأسمدة وتأمين قيم المحاصيل 
الـــصـــعـــوبـــات الـــتـــي واجـــهـــتـــهـــم بــســبــب الأوضــــــاع 
الـــتـــي تــمــر بــهــا الـــبـــاد مـــن جـــهـــة، وتــهــافــت قــوى 
النهب على تعب الفلاحين من جهة أخرى، كما 
المعاناة  البيروقراطية زادت مــن  الــقــرارات  أن 
أكــثــر، وبــخــاصــة الــقــرار الـــذي حــدد سقف الدين 
الــتــعــاونــيــة ب/10/ مليون  الــفــاحــيــة  لــلــجــمــعــيــات 
ــــرار مــجــحــفــاً  ــقـ ــ لـــيـــرة ســــوريــــة حـــيـــث كـــــان هـــــذا الـ
بــحــق جــمــعــيــة الــشــهــيــد فــايــز مــنــصــور ومثيلاتها 
مديونة  غير  باعتبارها  الــرائــدة  الجمعيات  مــن 
للمصرف الــزراعــي، كما أنها رائــدة في الإنتاج 
الـــزراعـــي. ولــهــا رصــيــد فــي الــمــصــرف الـــزراعـــي، 
حيث يتجاوز رصيد جمعية فايز منصور مثلًا، 
ـــ /20/  فــي الــمــصــرف الـــزراعـــي فــي السقيلبية الـ
ــلـــيـــون لــــيــــرة ســـــوريـــــة، وتــــضــــم فــــي عــضــويــتــهــا  مـ

/500/ فلاح تعاوني.
وأضــــاف أن الــصــعــوبــات واجــهــت الــجــمــعــيــة منذ 
العام 2012 حيث أجبرت إدارة الجمعية لتأمين 
المصرف  مــن مستودعات  الإنــتــاج  مستلزمات 
الــــزراعــــي فـــي حـــمـــاة بــــدلا مـــن اســـتـــجـــرارهـــا من 
مــســتــودعــات الــمــصــرف الــزراعــي فــي السقيلبية 

حيث مقر الجمعية مما زاد من النفقات المادية 
على الفلاحين بشكل كبير.

صعوبات وتعقيدات بيروقراطية
وكـــذلـــك بــيــن أن تــحــديــد ســقــف الـــديـــن لـــم يــمــكّــن 
الــجــمــعــيــة  إلا مـــن تــأمــيــن 40% مـــن مــســتــلــزمــات 
الإنــتــاج مــن بــذار وأســمــدة مما اضطر الجمعية 
ــا تــبــقــى مـــن مــســتــلــزمــات بــشــرائــهــا  إلــــى تــأمــيــن مـ
نقداً، وهذا سبب ضرراً كبيراً للإخوة الفلاحين 
حيث الكثير منهم لم يستطيعوا الشراء وبقي 

جزء من الأرض غير مزروع .

ــــة  ــيـ ــ ــــزراعـ ــيــــل الـ أمــــــــا فــــيــــمــــا يــــخــــص قــــيــــم الــــمــــحــــاصــ
وبــــخــــاصــــة مــــوســــم الــــقــــمــــح فــــكــــانــــت الـــصـــعـــوبـــات 
الجمعيات لاستلام  كبيرة  حيث كانت تحول 
قـــيـــم الـــمـــحـــاصـــيـــل إلـــــى الـــمـــصـــرف الــــمــــركــــزي فــي 
حــمــاة أو إلــى المصرف الــتــجــاري فــي اللاذقية، 
وهــــذا زاد مــن الــنــفــقــات عــلــى الإخــــوة الفلاحين 
لأن المفروض أن يقبضوا قيم محاصيلهم من 
ــــذي كـــان  ــــزراعـــــي فــــي الــســقــيــلــبــيــة الــ الـــمـــصـــرف الـ
يتحجج دائــمــاً بعدم وجــود سيولة لديه وكــان 
أثــنــاء عمليات الــتــحــويــل يــقــوم بــاقــتــطــاع عمولة 

تحويل 0,5% من قيمة الشيك.

ــعــــاون مـــــع الــــرابــــطــــة  ــتــ ــالــ كــــمــــا عـــمـــلـــت الـــجـــمـــعـــيـــة بــ
الفلاحية في الغاب من أجل فتح الأقنية المائية 
لــري الــمــزروعــات وكــذلــك فتح الــطــرق الزراعية 
المغلقة لأسباب أمنية لكي يتمكن الفلاحون من 
جــنــي مــحــاصــيــلــهــم وبــخــاصــة الـــشـــونـــدر حــيــث لا 

زالت هذه الطرق مغلقة.

مقترحات ملموسة 
وجـــــرى نـــقـــاش واســـــع مـــن الـــحـــضـــور وأجــمــلــوا 

ملاحظاتهم ومقترحاتهم بالتالي:
1ـ الــعــمــل عــلــى فــتــح الـــطـــرق وتــســويــتــهــا ليتمكن 
ــفـــاحـــون مـــن الــــوصــــول إلــــى حــقــولــهــم وجــنــي  الـ

محصول الشوندر. 
2ـ فــتــح أقــنــيــة الــــري وتــنــظــيــفــهــا مـــن أجـــل تأمين 

المياه لري المزروعات.
3ـ العمل على إلغاء قرار تحديد سقف المديونية 
لــلــجــمــعــيــات الـــتـــعـــاونـــيـــة أو اســـتـــثـــنـــاء الــجــمــعــيــات 

الرائدة. 
4ـ إلزام المصرف الزراعي في السقيلبية بتأمين 
مــســتــلــزمــات الإنــــتــــاج فــــي مـــســـتـــودعـــاتـــه وكـــذلـــك 
ــــدم تــحــويــل  إلـــزامـــه بــتــأمــيــن قــيــم الــمــحــاصــيــل وعـ
الجمعيات إلى أماكن أخرى لتقبض مستحقاتها.

5ـ التعويض على الإخوة الفلاحين المتضررين من 
الأوضــــاع الأمــنــيــة ولــم يسمح لهم بــزراعــة أرضــهــم، 

على أن يكون التعويض من صندوق الكوارث. 
6ـ ضرورة تحقيق ضريبة الري من المزارعين 

المستفيدين من مياه الري.

ǧǧ حسين الشملان

 ومن بين المخيمات مخيم حوش 
ــمــــان شــــاه  ــيــ ــلــ ــــة، ومــــخــــيــــم ســ ــديـ ــ ــلـ ــ ــبـ ــ الـ
بــــــ أكـــشـــقـــا والـــــتـــــي زارهـــــــــا مـــراســـل 
صحيفة قاسيون، واطلع على واقع 
الــاجــئــيــن الـــســـوريـــيـــن الـــفـــاريـــن من 
ــــرة، لــيــواجــهــوا  ــــدائـ لــهــيــب الـــحـــرب الـ
شــمــس الــظــهــيــرة والـــتـــشـــرد والــــذل 
والـــــــــــــــهـــــــــــــــوان، فـــــــفـــــــي مــــــخــــــيــــــم كــــــــــراج 
الـــبـــلـــديـــة بـــمـــديـــنـــة )أكــــشــــقــــا( يــقــطــن 
ــــة  ســـــوريـ ــــة  ــلـ ــ ــائـ ــ عـ  /100/ ــــن  ــ مـ ــــر  ــثــ ــ أكــ
مـــشـــردة مــعــظــمــهــا مـــن الـــرقـــة وديـــر 
الــــــزور وحـــلـــب يــفــتــرشــون الأرض 
يـــوجـــد  الـــــســـــمـــــاء ولا  ــفــــون  ــتــــحــ ــلــ ويــ
ســــوى بــعــض الأثــــــاث الـــــــرديء من 
المنظمات الدولية، حيث لم تؤمن 
لــــهــــم خـــــيـــــم، إنـــــمـــــا بــــعــــض ســــمــــالات 
مــن أكــيــاس الــخــيــش الــتــي لا تمنع 
لهيب حرارة الشمس المحرق عن 
جلودهم، أمــا مياه الــشــرب فتوزع 
عـــلـــيـــهـــم مــــــن صــــهــــريــــج وهــــــــي مـــيـــاه 
لــيــســت صــالــحــة لــلــشــرب، ولا زالـــوا 
يــنــتــظــرون أدوارهــــــــم لــانــتــقــال إلــى 
ــاه كــــي يــســكــنــوا  ــ مــخــيــم ســلــيــمــان شـ
بخيمة مــن نايلون حــرارتــهــا تفوق 
ــنـــا  ــيـ ــقـ ــتـ الـــــــــ 50 درجــــــــــة مـــــئـــــويـــــة، والـ
الــذيــن نمتنع عن  ببعض اللاجئين 
ــاؤهــــم خــــوفــــاً عــلــيــهــم مــن  ــمــ ذكــــــر اســ
الترحيل إلى سورية، وتبين بأنهم 

يعانون أوضــاعــاً سيئة فــي حوش 
مــخــيــم الــبــلــديــة، أمــــا مــخــيــم سليمان 
شـــاه فــهــذا الــمــخــيــم يــســع لـــ /5000/ 
خمسة آلاف خيمة ويــضــم حوالي 
مـــــــدارس  ــــه  ــيـ ــ نـــســـمـــة وفـ ألـــــــف   /42/
ومستوصف ومساجد. والخدمات 
الــمــوجــودة فيه لا تــرقــى إلــى الحد 
ــبــــارة عــن  ــمــــدارس عــ ــالــ الـــمـــطـــلـــوب فــ
خــــيــــم وأشــــــبــــــه بــــالــــكــــتــــاب مــــنــــه إلــــى 
المدارس، يدرس فيها فقط القرآن 
الــديــنــيــة؟؟. وهي  والتعاليم  الكريم 
مــدارس شكلية ابتدائي وإعــدادي. 
يعاني سكان هذا المخيم من نقصٍ 

بـــالـــمـــعـــونـــات والــــتــــي تـــأتـــي كــــل عـــدة 
أشـــهـــر مــــرة واحـــــــدة، وتــــــوزع على 
القليل مــن الــخــيــم. مــن كــل مــا سبق 
نجد أن مخيمات اللجوء هي عبارة 
عن سجون جماعية محرومة فعلياً 
مــن مــمــارســة التعليم، و هــي عملياً 
مــــقــــبــــرة لــــجــــيــــل كــــــامــــــل، تـــمـــنـــعـــه مــن 
التعليم والفكر وتسلب حريته التي 
كان يطالب فيها وخرج من أجلها، 
يتطلعون  السوريين  اللاجئين  إن 
إلـــــى حــــل ســـيـــاســـي لأزمــــــة بـــادهـــم، 
ــــد أن  ــعـ ــ والـــــــــعـــــــــودة الـــــــــى بــــيــــوتــــهــــم بـ
تعرضوا للكثير من الظلم والمهانة.  

جمعية فايز منصور

وفر بـ20 مليون.. وقرارات مجحفة
بدعوة من رئيس 

جمعية الشهيد فايز 
منصور الفلاحية، 
وبعض من أعضاء 
مجلس الادارة في 

الجمعية، جرى لقاء 
في مقر الجمعية في 

مدينة السقيلبية 
حضره مجموعة 

واسعة من الفلاحين 
وبعض المهندسين  

الزراعيين .  

شؤون محلية

ما إن بدأت الأزمة 
السورية حتى سارعت 

الدولة التركية إلى 
الاستثمار السياسي 
في الأزمة السورية، 

وقامت بتشييد العديد 
من المخيمات قرب 

الحدود السورية 
التركية  

بعض المخيمات سجون جماعية

تفاعلت  يــوم الخميس 27\8\2015 من جديد مشكلة تنفيذ المخطط 
التنظيمي في منطقة بساتين الرازي، حيث قامت محافظة دمشق بهدم 

جزئي لعشرة منازل ضمن حارتين، في بساتين الرازي.
 وأفـــادت مــصــادر أهلية لـــ» موقع قاسيون« أن محافظة دمشق كانت 
ــــات هــــدم يـــدويـــة إلــــى مــنــطــقــة »بــســاتــيــن الـــــــرازي« في  قـــد أرســـلـــت ورشــ
منطقة المزة غرب العاصمة ‏‫دمشق‬ في محاولتها تنفيذ قرارات الإخلاء 

الصادرة بحق أهالي المنطقة.  
 وبعد تدخل لجان الأحياء في المنطقة ودخولها في »مفاوضات« مع 
الورشات المذكورة توقف الأمر في البداية، ولكن ورشات الهدم التابعة 
لمحافظة دمشق بدأت بعد ذلك بهدم عشرة منازل ضمن حارتين في 
الحي، بعد أن تم إخلاء أصحاب تلك البيوت بالقوة، ورمي مقتنياتهم 
بالشارع، ومن ثم الشروع بعمليات هدم جزئية تحيل البيوت إلى غير 

صالحة للسكن، دون تهبيط سقوفها.
وأضاف عدداً من الأهالي في اتصالات هاتفية، إن هذا الإجراء المفاجئ 
الذي جاء في توقيت مريب يوم الخميس، أي نهاية الأسبوع، جاء من 
دون ‏‫تعويض‬ الأهالي مادياً لتغطية أجــارات بديلة أو من دون تقديم 

مساكن بديلة كما ينص ‫القانون‬.
ــمــــرســــوم الــمــتــعــلــق  ــبـــون بــتــنــفــيــذ الــ ــالـ ويــــذكــــر أن أهــــالــــي هــــــذا الــــحــــي يـــطـ
بــالــمــوضــوع، وتــحــديــداً تأمين السكن البديل قبل تنفيذ الإخـــاء، ولكن  
ــيـــون«، فــــأن الــمــحــافــظــة تــقــوم  ـــ»قـــاسـ ــنـــاء الـــحـــي لـ ــال الــعــيــد مـــن أبـ وكـــمـــا قــ

بالإخلاء، قبل تأمين البديل.

 بساتين الرازي 
محافظة دمشق بدأت بالهدم.. السقف البديل أولًا!

قاسيون في مخيمات اللاجئين 
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ǧǧحازم عوض

كيف أقنع أولادي؟
أبــو بـــال، نـــازح مــن منطقة داريـــا إلــى دمشق، 
ــفــــال، ثـــاثـــة مــنــهــم فـــي الــتــعــلــيــم  وهــــو أب لـــــ4 أطــ
الثانوي، قالها صراحةً  الابتدائي، والرابع في 
»قد اضطر إلى توقيف تعليم اثنان من أطفالي 
ــيـــت الـــــحـــــال هـــــكـــــذا. لا أســـتـــطـــيـــع تـــوفـــيـــر  ــقـ إن بـ
مــتــطــلــبــات الـــعـــام الــــدراســــي الــحــالــي الـــتـــي بــاتــت 
تــكــلــف عــلــى الأقــــل وبـــأســـوأ الــنــوعــيــات، حــوالــي 
8 آلاف لــــيــــرة لـــلـــطـــفـــل الــــــواحــــــد فـــــي الـــمـــرحـــلـــة 

الابتدائية، فما بالك عن الثانوية«؟.
ــعـــام الـــحـــالـــي ســيــكــون  ــلـــول الـ وأردف »شـــهـــر أيـ
صــاعــقــة عــلــي وعــلــى أســـر كــثــيــرة أعــرفــهــا، كيف 
لـــي أن أقــنــع أولادي بــمــقــاطــعــة الــعــيــد، أو عــدم 
شــــراء ولـــو قــطــعــة مــابــس واحــــــدة؟. كــيــف لي 
أن أقــنــع طــفــاً بـــأن يــذهــب إلـــى الــمــدرســة دون 
الفقيرة،  لباس يخفي حالتنا  أو دون  حقيبة، 
ــلـــبـــاس الـــمـــدرســـي الـــمـــوحـــد الــــــذي بـــات  ــــو الـ وهـ

سعره غير منطقيٍ«.

وتتحدثون عن مجانية التعليم؟!
»اعتادت حكومتنا على رفع الأسعار وإصــدار 
بيانات التبرير وفقاً لما تراه مصلحة خزينتها. 
لــكــن جــيــوبــنــا الـــتـــي أفــــرغــــت، وراتـــبـــنـــا الــشــهــري 
الــــــــذي فـــقـــد قـــيـــمـــتـــه نـــتـــيـــجـــة قـــــــــــرارات الـــحـــكـــومـــة 
ــــة جــهــة  ــار، لا تـــوجـــد أيـ ــ ــعـ ــ الــمــتــتــالــيــة بـــرفـــع الأسـ
ــنـــظـــرة شــفــقــة  ــتـــى لــــو بـ ــا حـ ــهـ ــيـ ــيـــة تـــنـــظـــر إلـ ــمـ رسـ
على متسول«، وفقاً لأحد الباعة الجوالين في 
شارع الحمراء بدمشق، رافضاً تزويدنا باسمه.

وتابع غاضباً »لدي طفلتين وشاب، وجميعهم 
خارج التعليم منذ عامين. فكيف تسألني اليوم 
ــــي  ــــدراسـ ــام الـ ــ ــعـ ــ ــــي الـ ــــم فـ ــــورهــ ــأتــــدبــــر أمــ كـــيـــف ســ
الـــحـــالـــي؟. لـــم أر ولا مـــســـؤول تــطــوع واقــتــرح 
ــــدة، ولـــو لــمــجــرد الاقـــتـــراح.  إعــطــاءنــا لــيــرة واحـ
لـــم أســمــع عـــن جــلــســة فـــي مــجــلــس الــشــعــب قيل 
فيها يجب أن نؤمن ولو جزءاً من مستلزمات 
العام الدراسي حرصاً على استمرارية التعليم! 

وتتحدثون عن مجانية التعليم«!.

 »أيلول الأسود«..
»من شي قليل عم نهاجر«؟

ــثـــر عـــلـــى الـــعـــام  ــــان الـــحـــديـــث مــــركــــزاً أكـ أعـــــــاه، كـ
الــــــدراســــــي ومـــســـتـــلـــزمـــاتـــه، لـــيـــعـــود مـــعـــتـــز وهـــو 
مــتــزوج ولــه طفلة واحـــدة، ويشير إلــى »أزمــة 
ــاً بـــلـــون  ــنــ ــمــ ــيــ أيــــــلــــــول الأســــــــــــــود« كــــمــــا ســــمــــاهــــا تــ
»الـــبـــاذنـــجـــان« فـــي مــوســم »الـــمـــكـــدوس«، قــائــاً 
»أتتحدثون فقط عن المستلزمات المدرسية!، 
هناك عيد الأضحى، إن أنفقت 2000 ليرة فقط 
فــي الــيــوم الـــواحـــد بــيــن )ضــيــافــة وأكـــل وشــرب 
ومراجيح لطفلتي(، أحتاج خلال الأربعة أيام 
إلـــى 8000 آلاف لــيــرة، هـــذا عـــدا عــن الملابس 

الجديدة التي حذفتها من قائمة أولوياتي«.
وتـــابـــع »مـــونـــة الــمــنــزل أثــقــلــت كــاهــلــي، عــــدا عن 
الــمــلــوخــيــة الــتــي انــتــهــيــنــا مــنــهــا الــشــهــر الــمــاضــي، 

يعود إلى الواجهة موسم )المكدوس الأسود(، 
ومــــا أدراك مـــا قــيــمــة الــمــكــدوســة الــــواحــــدة هــذا 
الــعــام وتــحــديــداً خـــال )أيـــلـــول الأســـــود( ذاتـــه: 
4000 آلاف كــيــلــو الـــجـــوز، 1000 لــيــرة الــثــوم، 
ــيــــرة، ولـــم  وكـــيـــلـــو الـــبـــاذنـــجـــان بـــيـــن 75 و90 لــ
نتحدث عن زيت الزيتون بعد و)التنكة( اليوم 

ما بين 13 و20 ألفاً حسب الجودة«.
وقال متهكماً »من شي قليل الناس عم تهاجر 
من البلد، لافينا نتعلم ولا فينا نمون ولا نفرح 
بالعيد!، ولاراتب محترم.. ليش أنا قاعد هون 

ما بعرف« وفقاً لحديثه.

نتائج كارثية
وفــي عـــودة للبداية، حــذر فــعــاً رئــيــس جمعية 
حــمــايــة المستهلك عــدنــان دخــاخــنــي فــي حديث 
إذاعــــي، مــن نتائج كــارثــيــة على الــعــام الــدراســي 
هـــذا الـــعـــام نــتــيــجــة ارتـــفـــاع الأســـعـــار والـــظـــروف 
التي تم التحدث عنها، قائلًا »إن أصرت وزارة 
الــتــربــيــة هــــذا الـــعـــام عــلــى لــبــاس مـــدرســـي كــامــل 
أو قــرطــاســيــة بــصــفــات مــعــيــنــة، قـــد يـــــؤدي ذلــك 
إلـــى إجــبــار الأهـــالـــي عــلــى الإحـــجـــام عــن إرســـال 

أولادهم إلى المدارس«.
وقال إن »أسعار القرطاسية هذا العام ارتفعت 
بنسبة 75% عن أسعار العام الماضي، في حين 
ــيـــة بــنــســبــة  ارتـــفـــعـــت أســــعــــار الـــمـــابـــس الـــمـــدرسـ
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مقترحات برسم وزارة التربية
وحـــــــــول دور الـــجـــمـــعـــيـــة، نـــــــوه دخــــاخــــنــــي إلــــى 
ــــم إرســـــــال طـــلـــب لــــــــوزارة الـــتـــربـــيـــة لــعــدم  ــــه »تـ أنـ
التشديد على تقيد الطلاب باللباس المدرسي 
النظامي في ظل هذا الارتفاع بأسعار الملابس 
الـــمـــدرســـيـــة، كــمــا طــلــبــنــا مـــن الأســــاتــــذة تخفيف 
إلـــزام الطلاب  طلباتهم مــن القرطاسية، وعـــدم 
بــأنــواع أو كميات معينة من الدفاتر والأقــام، 
إضـــافـــة لــلــســمــاح لــلــطــاب بــاســتــعــمــال صــفــحــات 
الدفاتر بالكامل، دون تبذير، إضافة إلى  ورق 
الــمــدارس نفسها  القرطاسية فــي  مقترح ببيع 

مايشكل رقــابــة مــبــاشــرة مــن قــبــل الإدارة على 
الأسعار«.

واقترح دخاخني أيضاً، على الأسر، عدم البدء 
الدراسية كاملة ريثما تقوم  الحاجيات  بشراء 
وزارة الــتــربــيــة بـــالـــرد عــلــى الــمــقــتــرحــات، كــأن 
تتساهل بقضية اللباس المدرسي، أو أن تقوم 
بعض الجمعيات بتوزيع قرطاسية على الأسر 

المحتاجة.
ــــل طـــفـــل بــالــمــرحــلــة الابـــتـــدائـــيـــة  وأوضـــــــح إن »كـ
يحتاج لحوالي 10 آلاف ليرة لتأمين حاجاته 
الــمــدرســيــة، بينما يحتاج الــطــالــب فــي المراحل 
المتقدمة، مبلغاً أكبر من ذلك، وبما لا يقل عن 

15 ألف ليرة سورية«.

»سندس« ولأول مرة!
لكن قضية العام الدراسي لم تكن بهذا السوء، 
وفــقــاً لمؤسسة »ســنــدس« للتدخل الإيــجــابــي، 
الـــتـــي أعـــلـــنـــت هـــــذا الــــعــــام عــــن أمــــــور وعـــــروض 
ــــداً« من  جـــديـــدة لـــم تــكــن ســـابـــقـــاً، و»مــنــافــســة جــ
حــــيــــث الأســـــــعـــــــار والــــــــجــــــــودة عــــلــــى حــــــد تــعــبــيــر 
ــــذي أكــد  ــام الــمــؤســســة عـــمـــار مــحــمــد، الـ مـــديـــر عــ
ــــود غـــــاء كـــبـــيـــر فــــي الأســـــــــواق بــخــصــوص  ــ وجـ
ــلــــزمــــات الـــــمـــــدرســـــيـــــة، مــــــا حــــــاولــــــت حــلــه  ــتــ الــــمــــســ

المؤسسة عبر عدة أمور.
وقـــــــال »إنــــهــــا الــــمــــرة الأولــــــــى الــــتــــي نــــقــــوم فــيــهــا 
كـــــمـــــؤســـــســـــة بــــتــــصــــنــــيــــع الـــــــلـــــــبـــــــاس الــــــمــــــدرســــــي 
بـــالـــكـــامـــل، لــمــخــتــلــف الــمــســتــويــات وقــــد شــاركــت 
شــركــات ضخمة جـــداً فــي صناعتها، مــن القطن 
الــســوري الــمــمــتــاز والــمــنــافــس لأنــــواع الأقمشة 
ــــرار بــمــنــع الــبــيــع  ــنـــاك قــ الــعــالــمــيــة كــــافــــة، لـــذلـــك هـ
بالجملة لــلــتــجــار، رغــبــة مــنــا فــي إيــصــال المنتج 
للمستهلك مــبــاشــرة وبــســعــر مــنــافــس لــلــســوق، 
وقــمــنــا بــافــتــتــاح مــعــارض فــي صــالاتــنــا مــنــذ 25 
آب الحالي تستمر حتى 25 أيلول القادم، مع 
وجـــود جاهزية تــامــة لتلبية حــاجــة المواطنين 
ــــى أن  ــاً إلـ بـــغـــض الـــنـــظـــر عــــن الـــكـــمـــيـــات«، مـــنـــوهـ
الجمعيات  لتلبية طلبات  »المؤسسة مستعدة 

الخيرية بأسعار خاصة«.

»المكدوس« و»الأضحى« يهددان طلاب المدارس

شهر أيلول، بات »مرعباً« بالنسبة للكثير من الأسر السورية. من المعروف أنه شهر افتتاح المدارس بعد انقضاء العطلة الصيفية، ويصادف الشهر ذاته هذا 
العام عيد الأضحى، إضافة إلى موسم المونة البيتية المعتادة قبل دخول فصل الشتاء.

كل طفل 
بالمرحلة 

الابتدائية يحتاج 
لحوالي 10 آلاف 

ليرة لتأمين 
حاجاته المدرسية

وفي الإعداداية 
١٥ ألف ل.س..!!

»أيلول المرعب«:
كل تلك العوامل تساهم في وضع العام الدراسي هذا العام تحديداً، 

أمام تحديات كبيرة قد تنتهي »بتسرب كبير لطلاب التعليم 
الإلزامي« نتيجة الضغوط الاقتصادية الكبيرة على المواطنين، 
وخاصة بعد ارتفاع الأسعار بنسب كبيرة جداً خلال العام الجاري.

تتحدى بأسعارها
وحول الفرق بين أسعار المنتجات 

في صالات المؤسسة والسوق، تحدى 
محمد الأسواق، وأوضح أن »المريول 

المدرسي يباع في المؤسسة بسعر 
950 ليرة سورية، وهي بنوعية 

ممتازة تنافس ما يوجد في السوق 
بسعر 2200-2500 ليرة، في حين 

يوجد في السوق نوعيات رديئة تباع 
بسعر 1200 ليرة سورية، أما دفتر 

50 طبق فيباع في صالاتنا بسعر 45 
ليرة بدمشق وبـ47 ليرة في باقي 

المحافظات، في حين يباع بالسوق 
بسعر يبدأ من 60 ليرة سورية، علماً 
أنه لا يوجد دفتر في الصالات سعره 

يفوق 200 ليرة سورية، إذ نبيع 
دفتر السلك 70 طبق بسعر 125 ليرة 
سورية فقط«، مؤكداً وجود »هامش 
ربح بسيط« للمؤسسة ما يشير فعلًا 

إلى حجم الاستغلال الذي يمارسه 
بعض التجار.

وعن أسعار البدلات، قال محمد »يبلغ 
سعر بدلة الجينز للمرحلة الإعدادية 

2000 ليرة سورية، بينما البدلة 
للمرحلة الثانوية أغلى بقليل، 
والقميص القطني حوالي 900 

ليرة«، بينما تتجاوز أسعار البدلة في 
السوق الـ4 آلاف ليرة وقد تصل إلى 6 

آلاف، والقميص يفوق الـ1500.
وبخصوص أسعار الحقائب، أكد 
محمد إن »الحقائب منتج محلي، 
وسعرها يبدأ من 550 ليرة حتى 

2200 ليرة للحقيبة المزودة 
بعجلات والتي تباع بالأسواق بسعر 
4000 ليرة وقد تصل إلى 7 آلاف، 

مشيرا ً لوجود تشكيلة واسعة 
وضخمة من القرطاسية في صالتي 

الصالحية والحريقة«.
ربما تلعب مؤسسة سندس دوراً ما، 

في تخفيف الضغط عن بعض الأسر 
في مدينة دمشق، إلا أنها بالتأكيد 

لن تكون قادرة على حل المشكلة 
رغم أسعارها التنافسية، فحتى هذه 
الأسعار لا تتناسب مع مستوى الدخل 

للأسر الفقيرة، في ظل الغلاء الذي 
يعصف بكل شيء، ولا عدد الكوات 

وصالات البيع كافية، ناهيك عن 
أن الكثير من صالاتها ومنافذ البيع 

خرجت عن الخدمة في الكثير من 
المحافظات والمناطق، إما بسبب 

وضع الطرقات، أو بسبب التوتر في 
الكثير من مناطق البلاد، إن تامين 
مستلزمات التلميذ في بداية العام 
الدراسي بدعم حكومي، وبالتنسيق 

المباشر مع وزارة التربية، وعبر 
إدارات المدارس بشكل مباشر، 

وبأسعار الكلفة تعتبر اليوم مهمة 
من الدرجة الأولى، للتخفيف عن 

الأسر السورية، وحفاظاً على ما تبقى 
من العملية التعليمية التربوية. 

شؤون محلية
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شؤون محلية

على الرغم من الإجراءات المتخذة خلال عام.. لم يعد 
ويستقر بالمدينة إلا عدداً محدوداً من سكانها حتى الآن

ǧǧمراسل قاسيون

اهتمام حكومي.. ولكن
الاهتمام الحكومي بالمدينة العمالية كان واضحاً، للأسباب 
الــتــي ذكــــرت ســابــقــاً، فــقــد تــم اســتــنــفــار الإمــكــانــات المتاحة 
لإعـــــــادة تـــأهـــيـــل الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة فــــي الـــمـــديـــنـــة، )الـــكـــهـــربـــاء 
والمياه والصرف الصحي و...(، الأمــر الــذي لم يستكمل 
حتى تاريخه، لأسباب فنية موضوعية، وذاتية، وبعض 
الروتين بأروقة العمل، وأُعيد تأهيل المخبز الاحتياطي، 
ــــام بــعــض الــفــعــالــيــات الأهــلــيــة الــخــدمــيــة  وفُـــســـح الــمــجــال أمـ
)المواد الغذائية والأساسية وغيرها(، مع ملاحظة عدم 
استكمالها )أطباء – صيادلة - ..(. كما تم إعادة تشغيل 

خط النقل )سرافيس( من المدينة واليها.
ــــاث(، من  ــــرار )بـــنـــاء– أثـ وأُعـــلـــن عــن تــعــويــضــات لــقــاء الأضـ
قبل محافظة ريف دمشق، »استفاد منها البعض وحسب 

المحسوبيات«.
كل ذلك من أجل تشجيع الأهالي للعودة والاستقرار في 

المدينة.
ولكن واقع الحال يفيد بمعالم أخرى في اللوحة.. بعد عام 
على بدء هذه الإجراءات، التقى مراسل قاسيون بعدد من 

أهالي وسكان المدينة وكان التالي:

عودة واستقرار .. »غيري أولى بالتعويض«
محمد.أ: بالعموم وضــع منزلي أفضل مــن مــنــازل أُخــرى، 
لم تعد صالحة للسكن وأصحابها فقدوا مقتنيات وشقاء 

عمرهم بها.
لم أنظم ضبط ، كما قيل من أجل التعويض عن الأضرار، 
الذين  فغيري أولــى بالتعويض، ومثلي كثر مــن السكان 

امتنعوا عن تنظيم الضبوط، والآن أنا مستقر بالمدينة.

تراكم أقساط عرقل العودة
خـــالـــد.ب: عـــدت الـــى الــمــديــنــة، وتـــم تــنــظــيــم وثــيــقــة دخـــول، 
بـــنـــاءً عــلــى دفـــتـــر الإســـكـــان والـــعـــقـــد، وكـــنـــت مــــســــروراً لــهــذا 
الإجراء الهام، والمدينة محكمة الإغلاق بالنسبة لإخراج 
أيـــة قطعة أثــــاث، ثــم بـــدأ الــتــركــيــز عــلــى الأقــســاط الشهرية 
للمصرف الــعــقــاري، ومــن لــم يــســدد يمنع مــن الــدخــول أو 
يعرقل دخوله، ما كان عائقاً في الاستقرار، بسبب تراكم 

الأقساط منذ نزوحي، وقد بات مبلغاً كبيراً حالياً.
علماً أنه صدر سابقاً قرار بفسح المجال لجدولة الديون، 
وقد انتهت فترة العمل به ولم أستفد منه لعدم علمي به، 

وأتمنى لو يعاد العمل به.

حرمان من المقتنيات
عــلــي.ع: اســتــقــر بمحافظة أخــــرى، ســعــى كــي يستفيد من 
مقتنياته في مستقره الجديد، ولكن دون جــدوى، حيث 
ممنوع نقل الأثاث من المدينة، رغم الحاجة مثلًا للأدوات 
الكهربائية، »فأنا أملك تلك المقتنيات ومحروم عملياً من 
الاستفادة منها«، مع العلم أن هناك من قــام بنقل عفش 
بيته كــامــاً خـــارج الــمــديــنــة، ولــكــن كــيــف، لا علم لــي بذلك، 
ومن الأفضل وضع إعلان لدى البلدية، كي يتبع الأهالي 

السبل القانونية بإخراج بعض أو جل أثاثهم.

أملك المنزل ولا أملك حرية التصرف به
مــريــم.غ: اســتــقــرت خـــارج الــمــديــنــة، وتنتظر الــمــوافــقــة من 
أجــل فسح المجال أمــام عمليات البيع أو الإيــجــار، كونها 
ممنوعة حــالــيــاً لأســبــاب تجهلها، قائلة »مــع الأســـف أملك 
الــمــنــزل ولا أســتــطــيــع الــتــصــرف بــه لا بــيــعــاً ولا إيـــجـــاراً«، 
وحتى البيع  لدى الكاتب بالعدل غير معترف به )حسب 

قولها(.

لا حقوق للمستأجرين 
زهــــيــــر.ر: كــنــت مــســتــأجــراً بــالــمــديــنــة، ســعــيــت لــلــعــودة إلــيــه 
وأبــرزت عقود الآجــار المسجلة والمصدقة، واستشهدت 
بصاحب المنزل وبمعارفي، لي فرش وأثاث وعفش منزل 
كامل، لكني مُنعت من دخول المدينة، وكأن المستأجرين 

لا حقوق لهم، ومثلي الكثيرون.

أجور النقل أدت الى استنكاف العودة
محمود.ع: عاد إلى المدينة واستقر بها مع أسرته )أربعة 
أفــراد(، واستنكف عن الإقامة بها، بعد شهر واحــد فقط، 
بسبب أجور النقل، حيث: أجور النقل من وإلى  المدينة، 
وداخـــل دمــشــق تكلف أســرتــه 24000 ل.س شــهــريــاً )أي 
راتــــب أحــدنــا أنـــا أو زوجـــتـــي(، »أجــــور الــنــقــل بالسرفيس 
75 ل.س للفرد وأحياناً 100 ل.س«، ناهيك عن الساعات 

المهدورة على الطرقات والحواجز.

لم أستفد من استعادة المدينة
ــــان.ط: مـــنـــزلـــي مــــدمــــر، كـــونـــه عـــلـــى أطـــــــراف الــمــديــنــة،  ــــسـ غـ
نــظــمــت ضــبــط شـــرطـــة، وأتـــــت لــجــنــة مـــن مــحــافــظــة الــريــف 
عاينت ووثقت عبر الصور، ولا زلت باتنظار التعويض، 
الذي لايغطي قيمة قطعة كهربائية واحدة بأسعار اليوم، 
)عــلــمــاً أن غــيــري صــرفــت لـــه الــتــعــويــضــات(، أمــــا بالنسبة 
لأضرار البناء فالأمر مناط بمؤسسة الإسكان، »أنا حالياً 
غير مستفيد مــن إعـــادة الــمــديــنــة« بالمعنى الــمــبــاشــر، ولا 

زلت بالانتظار كأمثالي.

كيف أعود دون زوجي 
ــتـــقـــر دون  فــضــلــت الــتــكــتــم عـــلـــى اســـمـــهـــا: كـــيـــف أعــــــود وأسـ
زوجــــــي، الــمــخــتــطــف رهــيــنــة لــــدى الــمــســلــحــيــن، لا تعنيني 
الــمــديــنــة والــمــنــزل، راجــعــت جــهــات عـــدة لــمــعــرفــة مــصــيــره، 
ولـــكـــن دون جـــــــدوى، هـــنـــاك الـــكـــثـــيـــرون مــــن الــمــخــطــوفــيــن 
لــدى المسلحين، ولــم نجد لــآن مسعى جدياً لتحريرهم، 
والمساعي الفردية تنجز حلول فردية حررت البعض من 

الرهائن حتى الآن.

واقع راهن
الـــمـــديـــنـــة حـــالـــيـــاً مـــســـتـــقـــرة أمــــنــــيــــاً، وجـــــل خـــدمـــاتـــهـــا مــؤمــنــة 
)مــــاء– كــهــربــاء– مـــواصـــات– مخبز – الــــخ(، عــلــى الــرغــم 
من عدم استكمالها، وخاصة شبكة الكهرباء داخل المدينة 
وبمنطقة الــتــوســع، وغيرها مــن الــخــدمــات غير المتوفرة 
حتى تاريخه، البلدية قائمة بخدماتها، وتم تعيين مختار، 
لتسهيل الــمــعــامــات، وقـــد عـــاد لــاســتــقــرار )بـــحـــدود 700 

أسرة( من سكانها، )المالكين حصراً(.
الإجـــــــراءات والاحـــتـــيـــاطـــات الــمــتــخــذة أمــنــيــاً وخـــاصـــة على 
مستوى الممتلكات جيدة، وأهمها منع إخــراج أية قطعة 
أثـــاث خـــارج الــمــديــنــة، مــع بعض الاســتــثــنــاءات الــتــي بُلغنا 
عــنــهــا، والـــتـــي تــفــيــد بـــوجـــود بــعــض الـــســـرقـــات مــحــصــورة 
داخــل المدينة، بانتظار فسحة عبور إلــى خارجها، وهذا 

ما نخشاه.
تـــم تــكــلــيــف الــمــؤســســة الـــعـــامـــة لـــإســـكـــان لــلــقــيــام بــعــمــلــيــات 
الترميم اللازمة للأبنية المتضررة، ورصــدت الاعتمادات 
التقديرية لــذلــك، وتــم العاقد مــع الشركة العامة للبناء من 

أجل التنفيذ، ولكنه لم يبدأ حتى تاريخه؟.
ملف الرهائن لم ينجز منه إلا القليل، رغم أهميته، ومضي 

عام مرير على المخطوفين وذويهم. 

أهالي عدرا العمالية: مأساة النزوح.. وصعوبات العودة
عام مضى على 

استعادة المدينة 
العمالية بعدرا من 

أيدي المسلحين، 
ودعوة الأهالي 

للعودة اليها، إثر 
نزوحهم عنها 

مرغمين، بعد معاناة 
مع هؤلاء المسلحين 

دامت 20 يوماً، 
لم تهز حياتهم 
فقط، بل هزت 

البلاد بأسرها، لما 
تمثله تلك المدينة 
بقاطنيها من ثقل 

اقتصادي واجتماعي، 
ولموقعها الجغرافي، 

حتى أن مأساة 
المدينة وسكانها 
عرضت في أروقة 

مجلس الأمن.

الاحتياطات الأمنية لا تغني عن 
المرونة والسرعة بانجاز ما تبقى

وعــلــى الــرغــم مــن كــل الإجـــــراءات الــمــتــخــذة خـــال عـــام، لــكــن على 
مــا يبدو لــم تكن كافية، حيث لــم يعد ويستقر بالمدينة إلا عــدداً 
محدوداً من سكانها حتى الآن، فمع التأكيد على أهمية وضرورة 
الاحتياطات الأمنية واستمرارها، فان ذلك لا يغني عن المرونة، 
بما لا يتعارض مع ذلك، وانجاز ما يشجع بقية الأهالي للعودة.

ونلخص مطالب أهالي المدينة العمالية حالياً بالتالي:
•	 إعــــــــادة تــفــعــيــل قـــــــرار جــــدولــــة الأقـــــســـــاط الـــمـــتـــراكـــمـــة، لــصــالــح 

المصرف العقاري، حتى نهاية الربع الأول من العام القادم، 
وفصل موضوع السداد عن حق الدخول والخروج والإقامة 
في المدينة، ومنح بطاقة المقيم لجميع سكان المدينة دون 

استثناء.
•	 فسح المجال أمام السكان للاستفادة من مقتنياتهم وأثاثهم، 

وخــــاصــــة مــــن أقــــــام واســـتـــقـــر بـــمـــكـــان آخــــــر، )عـــبـــر وثـــيـــقـــة يــتــم 
اعــتــمــادهــا مـــن قــبــل الــمــخــتــار والـــبـــلـــديـــة(، فــمــن غــيــر الــمــعــقــول 
أن أولئك لا يستطيعون التصرف بممتلكاتهم، بظل ارتفاع 
ــــذي يــمــنــعــهــم مـــن امـــتـــاك غــيــرهــا )نـــقـــداً  الأســــعــــار الــجــنــونــي الـ
أو تــقــســيــطــاً(، وأن يــوضــع لـــدى الــبــلــديــة والــمــخــتــار الإعـــان 

التوضيحي اللازم بالمستندات المطلوبة لهذه الغاية.
•	 فــتــح الـــمـــجـــال أمـــــام عــمــلــيــات الآجــــــار فـــي الـــمـــديـــنـــة، بــالــوســائــل 

المتبعة، )عقود نظامية مصدقة رسمياً(،  القانونية  والسبل 
بــمــا يعني اســتــفــادة طــرفــي الــعــقــد، مــع الــعــلــم أن هـــذا الإجـــراء 
يخفف الضغط السكاني والخدمي في مناطق أخرى مكتظة.

•	 تسهيل عمليات البيع والشراء، علماً بأن القانون أجاز هذه 
ــعــلــن عـــن الآلــيــة  الــعــمــلــيــة بــالــنــســبــة لــلــمــســاكــن الــعــمــالــيــة، وأن يُ

القانونية بهذا الشأن.
•	 المتابعة من قبل المؤسسة العامة للإسكان، للعقد المبرم مع 

الشركة العامة للبناء، القاضي بتكليفها القيام بترميم المباني 
الـــمـــتـــضـــررة، كــــون أصـــحـــابـــهـــا، لا زالــــــوا حــتــى الآن نــازحــيــن، 

ينتظرون الاستقرار.
•	 الإســراع بصرف التعويضات للمتضررين، من قبل محافظة 

ريــــف دمـــشـــق، دون مــحــســوبــيــة أو واســـطـــة، وإعــــــادة الــنــظــر 
بـــهـــذه الــتــعــويــضــات بــمــا يــتــنــاســب مـــع الــقــيــمــة الــفــعــلــيــة لــلــمــواد 

والتجهيزات المعوض عنها. 
•	 ــــي، وبـــــأجـــــور الــــحــــد الأدنــــــــى،  ــلـ ــ ــــداخـ ــــات الـــنـــقـــل الـ ــــاصـ تـــشـــغـــيـــل بـ

وتشغيلها حتى ساعات المساء، لعلمنا بأن الكثيرين يعملون 
أعمالًا إضافية بعد دوامهم الوظيفي، من أجل لقمة العيش.

•	 ويبقى الملف الأهم إنسانياً، هو ملف المتبقين من الرهائن 
بأيدي المسلحين، الذين لم تتمكن الجهات صاحبة العلاقة من 
معرفة مصيرهم، ولا حتى التأكد من وجــودهــم بما يطمئن 
ــــع حــالــهــم، مـــع الــشــفــافــيــة بـــشـــأن الإجــــــراءات  ذويـــهـــم عــلــى واقـ

المتخذة.
•	 ــيــــة الــــتــــحــــتــــيــــة والــــــخــــــدمــــــات ورصــــــد  ــنــ ــبــ وأخــــــــيــــــــراً اســــتــــكــــمــــال الــ

الاعتمادات اللازمة لها ووضع برامج زمنية ملزمة للتنفيذ، 
وخاصة بمنطقة التوسع.
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شؤون محلية

ǧǧنسرين علاء الدين

عـــــدد كـــبـــيـــر مــــن الـــنـــســـوة يـــنـــتـــظـــرن أمــــام  
بــــاب الـــعـــيـــادة الــنــســائــيــة فـــي مــســتــوصــف 
ــلـــديـــة جــــديــــدة عــــرطــــوز الــــفــــضــــل. تــقــول  بـ
الـــســـيـــدة ســــاف مــحــمــد: نــحــن نـــأتـــي في 
لــزيــارة الطبيبة النسائية  الــيــوم المحدد 
لكننا نجد الطبيبة مرة وعشر مرات لا 
نجدها فــي الــعــيــادة. لــو أنــنــا نملك أجــرة 
مــعــايــنــة الــطــبــيــب الـــخـــاص لـــم نــكــن لــنــأتــي 
إلــــــى هـــنـــا حـــيـــث لا نـــحـــصـــل ســــــوى عــلــى 
الانتظار لساعات، والوعود بأن الطبيبة 
المختصة ســتــكــون مــوجــودة فــي الــمــرة 

القادمة. 
نجلاء .غ: تقول من المفترض أن يكون 
هناك طبيباً مختصاً لكل عيادة، لكننا لا 
نجد سوى الممرضين وعند السؤال عن 
الأطــبــاء يــكــون الــجــواب إمـــا الطبيب في 
إجــازة مرضية أو أن الطريق مغلق، أو 
لديه اجتماع في مكان ما. وبذلك نكون 
مـــضـــطـــريـــن لـــســـمـــاع كـــــام الـــمـــمـــرض فــي 
تــشــخــيــص الــحــالــة الــمــرضــيــة عـــوضـــاً عن 

معاينة الطبيب. 
ــــزور الــعــيــادة  تـــقـــول أم خــــلــــدون: نــحــن نـ
ــــل تـــلـــقـــي الــــعــــاج لــكــن  ــلـــى أمــ الـــنـــســـائـــيـــة عـ
الــغــيــاب الـــدائـــم لــلــطــبــيــب، يــدفــعــنــا لــلــذهــاب 
إلى القابلة القانونية. التي لا تسد مكان 
لتصوير  نحتاج  كثيرة  فأحيانا  الطبيبة 
بــألاجــهــزة الــحــديــثــة )إيـــكـــو( لــكــن الــقــابــلــة 
الـــمـــوجـــودة  فـــي الــمــســتــوصــف لا تجيد 
اســتــخــدام الــجــهــاز المختص، وإن حدث 
ووجــــــــــدت الـــطـــبـــيـــبـــة فــــإنــــهــــا لا تــســتــخــدم 
الجهاز والحجج متعددة، منها لا يوجد 
كهرباء لتشغيل الجهاز علماً أن المولدة 
ــهــــاز مـــعـــطـــل وبـــحـــاجـــة  تـــعـــمـــل أو إن الــــجــ

للصيانة.

النت و الطرق البديلة
تناقض ربما لم نكن لنعرفه لولا الأزمة 
ــيــــة، حــــيــــث شــــهــــدت ســــــوريــــــة  قــبــل  ــالــ الــــحــ
ــبــــاء ومــن  الأزمــــــة ارتـــفـــاعـــاً فـــي عــــدد الأطــ
الاخـــــتـــــصـــــاصـــــات كــــــافــــــة. لــــكــــن الـــــظـــــروف 
ــفـــاءات  الـــحـــالـــيـــة أفــــرغــــت ســــوريــــة مــــن الـــكـ
وخـــاصـــة الــطــبــيــة مــنــهــا. وبـــارتـــفـــاع أجـــرة 
المعاينة وعـــدم كــفــاءات الــبــديــل الوطني 
في العيادات المجانية في عدد كبير من 
الــــحــــالات. دفــــع بــالــســوريــيــن لــلــبــحــث عن 
الطب البديل حتى ولو كان عبر غوغل.

ـــاد،  ـــصــــ ـــتــــ ــثـــــــة اقــــ ــالـــــ ــــــنـــــــة ثـــــ مـــــــجـــــــد طــــــــالــــــــب سـ
يـــقـــول: لا تــمــلــك أســـرتـــي الـــدخـــل الــكــافــي 
لمراجعة الطبيب، حتى زيــارة العيادات 
الــتــخــصــصــيــة الــــمــــوجــــودة فــــي الــمــشــافــي 
الــحــكــومــيــة هـــو أمــــر شــــاق كــونــنــا نسكن 

في مناطق الأرياف المحيطة بالعاصمة. 
لــذلــك وجــــدت أن الــبــحــث عــبــر الانــتــرنــت 
طــريــقــة ســريــعــة ونــاجــحــة فــي عـــدد كثير 
ــنــــي أبــــحــــث عــن  مــــن الـــــمـــــرات وخــــاصــــة أنــ
عــاج يــكــون فــي معظمه عشبي، أي أن 
ضـــــرره  أقــــل فـــي حــــال حــــدوث خــطــأ مــا. 
ويتابع مجد حتى الجيران باتوا يصفون 
لــــي أعــــراضــــهــــم الـــمـــرضـــيـــة وأدخــــلــــهــــا عــبــر 
الانــتــرنــت ويــظــهــر الــتــشــخــيــص، وأحــيــانــا 
كثيرة الــعــاج، وكــي لا تقع المسؤولية 
عــلــى عــاتــقــي أطــلــب مــن أهــلــي والــجــيــران 
الــتــحــدث إلـــى الــصــيــدلانــي الــمــوجــود في 
الـــحـــي. حــيــث أن أخـــفـــض أجـــــرة مــعــايــنــة 
بلغت فــي حّينا الــذي يعتبر مــن الأحياء 
الــفــقــيــرة هـــي 800 لـــيـــرة ســـوريـــة، وهـــذا 
مــبــلــغ لا يــســتــهــان بـــه خـــاصـــة لأشــخــاص 
يعملون بنظام المياومة ولا يملكون أي 

دخل ثابت.

قابلة أون لاين
طــورت أم سعد عملها وبــاتــت تستخدم 
الانــتــرنــت والــحــاســوب فــي عملها. تقول 
القابلة القانونية أم سعد أمــارس عملي 
مــنــذ عــشــريــن ســنــة، وخــضــعــت لــعــدد من 
الــــــــــدورات وبـــــت قــــــــادرة عـــلـــى اســـتـــخـــدام 
ــلــــكــــشــــف. وتــــضــــيــــف فــي  جـــــهـــــاز الإيــــــكــــــو لــ
الـــســـنـــوات الـــثـــاثـــة الأخــــيــــرة بــتــنــا نــشــهــد 
ــبــــالًا شــــديــــداً وذلـــــك لــقــلــة عــــدد الأطـــبـــاء  إقــ
الاختصاصين وأيضا بسب ارتفاع أجرة 
معاينة الأطباء. ولكننا نعاني من وجود 
دخـــيـــات عــلــى هــــذه الــمــهــنــة مــمــا يــســيء 
لسمعتنا وخاصة أن البعض يستسهلن 
الأمـــر. مما أدى إلــى حـــدوث وفــيــات في 

صفوف النساء أو أجنتهن. 
رزان لوقا طبيبة نسائية تملك عيادة في 
ريـــف دمـــشـــق. تـــقـــول: نـــحـــاول أن نــخــدم 
مـــنـــاطـــق الأريــــــــاف وذلــــــك بــســبــب ازديــــــاد 
أعـــداد السكان فــي بعض المناطق دون 
غــيــرهــا وقــلــة عـــدد الأطــبــاء الــمــتــواجــديــن. 
رغــم وجـــود مشقة علينا. وتــتــابــع رزان 
ــابــــات غــيــر  ــقــ نـــحـــن نـــعـــانـــي مــــن عـــــــودة الــ
الــــمــــؤهــــات لــــهــــذا الـــعـــمـــل. حـــيـــث تــــزورنــــا 

الولادة بمئة وخمسين ألف.. الداية هي الحل 

أسعار الولادات الطبيعية تبدأ من 5000 إلى 20000 
ل.س في المشافي المختصة أما العمليات 

القيصرية فمن 40000 إلى 150000 ل.س

أجرة معاينة 
الطبيب أو 

الطبيبة النسائية 
تتراوح بين 800 
ليرة في بعض 

البلدات والـ1500 
ليرة للتجاوز 

الألفي ليرة  في 
العيادات داخل 
مدينة دمشق

يعيش السوريون حالة اقتصادية صعبة، دفعتهم لاتباع 
طرق وعادات كانوا قد أقلعوا عنها منذ زمن. فارتفاع الأسعار 
الجنوني في كل شيء وعدم وجود دخل يتناسب طرداً مع هذا 

الارتفاع، أدى إلى عودتنا للوراء أكثر من ثلاثين عام. فبتنا 
نستشير الصيدلاني عندما نمرض، بدلًا عن زيارة الطبيب، 

ونطلب من صانع النظارات أن يفحص أعيننا على آلته 
البسيطة. وباتت النسوة يقصدن الداية أم عبدو بدلًا من 

الطبيب المختص. 

حــالات لسيدات ولــدن أو قامت قابلات 
غــــيــــر مــــــؤهــــــات بــــمــــعــــالــــجــــتــــهــــن، يـــعـــانـــيـــن 
مـــن مــضــاعــفــات شـــديـــدة تــحــتــاج لأعــمــال 
ــــاعـــــف  ــــة أضـ ــــريـــــضـ ــــمـ ــلــــف الـ ــكــ جــــــراحــــــيــــــة  تــ
المبلغ الذي وفرته لدفع أجرة المعاينة. 
وتضيف رزان الأوضاع المادية الصعبة 
ــــت بـــــالـــــعـــــائـــــات الــــــســــــوريــــــة لـــلـــجـــوء  ــعــ ــ دفــ
إلــــى الـــقـــابـــات، حـــيـــث  تــتــقــاضــى الــقــابــلــة 
مبلغ 500 لــيــرة لــقــاء الــكــشــف عــن حالة 
الــمــريــضــة بــيــنــمــا رفــــع عــــدد مـــن الأطـــبـــاء 
أجــرة المعاينة إلــى أكثر من ألفي ليرة. 
يــتــراوح بين  القابلة مبلغاً  كما تتقاضى 
أربعة آلاف ليرة والخمسة آلاف ليرة، 
فيما تصل أجـــرة الــــولادة الطبيعية في 
بــعــض الــمــشــافــي الـــخـــاصـــة إلــــى عــشــريــن 

ألف ليرة.
حــــــالات  نــــــواجــــــه  بــــتــــنــــا  وتــــضــــيــــف رزان 
إنسانية صعبة أكثر بعد أحــداث الأزمة. 
لذلك نحاول اليوم مع عدد من الشركاء 
ــيـــات بــــأجــــر رمـــــزي  ــلـ ــمـ ــيـــر غـــــــرف عـ ــتـــوفـ بـ
ــاء  ــبــ ــــن الأطــ ــــع عــــــدد مـ ــقــــوم مـ جــــــــداً كـــمـــا نــ
بــإجــراء عمليات مجانية لا  المتطوعين 

نتلقى عليها أي أجراً. 
مــيــســاء زيــنــة ســيــدة تـــراجـــع عـــيـــادة أحــد 
الأطـــــبـــــاء الـــنـــســـائـــيـــة الـــمـــخـــتـــصـــيـــن.تـــقـــول: 
نــــــــزحــــــــت مـــــــــن مــــــــكــــــــان ســـــكـــــنـــــي الأصــــــلــــــي 
وانــتــقــلــت إلــــى مــنــطــقــة جـــديـــدة لا أعـــرف 

بــهــا أحــــد، وعــنــدمــا اكــتــشــفــت نــفــســي أنــي 
حــامــل ســعــيــت كـــي أتــخــلــص مـــن الجنين 
كــــون الأوضـــــــاع الـــمـــاديـــة والــمــعــيــشــيــة لا 
تــســمــح لــنــا بــاســتــقــبــال طــفــل خــامــس في 
الــعــائــلــة. لــذلــك توجهت إلــى ســيــدة تعمل 
بمساعدتي  وقــامــت  المنطقة  فــي  كقابلة 
ــــن الـــجـــنـــيـــن وعــــانــــيــــت مــن  بـــالـــتـــخـــلـــص مــ
القابلة  أيـــام. قالت  نزيف استمر عشرة 
أن هذا أمر طبيعي نتيجة العملية التي 
قمنا بها. لكن الألم لم يزول وبت أعاني 
مــن ارتــفــاع شــديــد بــالــحــرارة وانــتــانــات . 
التوليد  إلــى مستشفى  وعندما توجهت 
اكتشفت أن القابلة لم تتخلص من بقايا 
الـــجـــنـــيـــن مـــمـــا أدى إلـــــــى  حـــــــدوث تــعــفــن 
ــــؤدي إلـــى  ــ فــــي رحــــمــــي كـــــان يـــمـــكـــن أن يـ
اســتــئــصــال الـــرحـــم بــشــكــل كـــامـــل لـــو أنــي 

تأخرت أكثر من الوقت.
تخضع وزارة الصحة السورية القابلات 
كثيفة كي  تدريبية  لـــدورات  القانونيات 
يـــكـــنّ مـــؤهـــات لــلــعــمــل فـــي هــــذا الــمــجــال. 
وتــــقــــع عـــلـــيـــهـــن مـــســـؤولـــيـــة كـــبـــيـــرة فــيــمــا 
يتم  السيدة وجنينها.كما  يتعلق بصحة 
ــاً يـــتـــوجـــب عــلــيــهــن  مــنــحــهــن ســـجـــاً خــــاصــ
تـــدويـــن الــعــمــلــيــات الـــتـــي يــقــمــن بــإجــرائــهــا 
جميعها. لكن التسيب الحاصل أدى إلى 
ظهور فئة من القابلات المتطفلات على 

المهنة.

ولادة خمس نجوم
قامت قاسيون بإجراء جولة على عدد من العيادات التخصصية ومشافي التوليد الخاصة 

في دمشق وريفها.وجدنا أن أجرة معاينة الطبيب أو الطبيبة النسائية تتراوح بين 800 
ليرة في بعض البلدات والـ1500 ليرة للتجاوز الألفي ليرة  في العيادات داخل مدينة 

دمشق. أما أسعار الولادات الطبيعية فهي تبدأ من الـ5000 ليرة لتصل إلى 20000 ليرة 
في المشافي المختصة. أما العمليات القيصرية فهي تبدأ من مبلغ 40000 لتصل إلى مبلغ 

150000 ليرة وذلك حسب درجة الخدمة التي تقدمها تلك المشافي والخدمة هنا عبارة 
عن كماليات كعدد الآسرة ونوع التلفاز في الغرفة والتجهيزات الملحقة بغرفة استقبال 

المريضة. 
ضيق الحال.. ارتفاع الأسعار.. الجشع.. الفقر.. وأسباب عديدة تضع الأسرة السورية أمام 

مفترق طرق أحلاها مر. 
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ǧǧعشتار محمود

لا يحتاج الــعــمــال، أو الــســوريــون عــمــومــاً بمن 
يذكرهم بأننا في )حرب كونية امتدت لخمسة 
أعـــــــــوام( كـــمـــا اســـتـــهـــل أغــــلــــب مــمــثــلــي الــحــكــومــة 
تبريراتهم. فأصحاب الأجر وعموم السوريين، 
هم المتضررون بعمق منها، وبالتالي أصحاب 
الــمــصــلــحــة الــحــقــيــقــيــة بــالــحــلــول الــســلــمــيــة، الــتــي 
ــــادريـــــن عـــلـــى الـــتـــحـــدث عــن  ــا لــــن نـــكـــون قـ ــهــ دونــ

اقتصاد سوري، بل عن سورية ككل.
إلا أن تــأكــيــد الــحــكــومــة عــلــى خــطــورة الــحــرب، 
ــلــــه تــقــلــيــص  ــابــ ــقــ وتـــحـــمـــيـــلـــهـــا الـــــمـــــســـــؤولـــــيـــــات، يــ
هذا  ويظهر  بعيد،  لحد  مسؤولياتها  الحكومة 

بوضوح من تعريفها لاقتصاد الحرب.

أوسع من دفاع وضروريات!
قــــدمــــت الـــحـــكـــومـــة تـــعـــريـــفـــهـــا لاقــــتــــصــــاد الـــحـــرب 
ــائـــم عـــلـــى تــخــصــيــص الــــمــــوارد  عـــلـــى اعـــتـــبـــاره قـ
لــدعــم الــجــيــش بــالــدرجــة الأولـــــى، ومــجــرد عمل 
إسعافي لسد الفراغات التي تنشأ في كل لحظة 
نتيجة الدمار، بالإضافة إلى تأمين الضروريات 
ــــذه الـــمـــهـــام نــتــجــت  ــاً مــــن هـ الـــحـــيـــاتـــيـــة، وانــــطــــاقــ
ــيـــف الــــعــــجــــز،  ــفـ ــتـــخـ ــفــــة عـــقـــلـــنـــة الــــــــدعــــــــم(، لـ ــلــــســ )فــ

و)تصحيح الأسعار( كضرورة للاستمرار.
نـــوافـــق الــحــكــومــة أن اقــتــصــاد الـــحـــرب يقتضي 
الــدعــم الـــضـــروري لعمليات الــدفــاع عــن الــوطــن 
وإعــطــائــهــا الأولـــويـــة، إلا أنــنــا نختلف معها في 
ــار أن الـــمـــهـــمـــات الاقــــتــــصــــاديــــة الأخــــــــرى،  ــبــ ــتــ اعــ
الرئيسية هي  فــقــط، وأن الأداة  هــي إسعافية 
تقليص الــدعــم وتــحــريــر الأســـعـــار فــي الــســوق، 

عبر ما يسمى )بعقلنة الدعم(.
إن اقــتــصــاد الـــحـــرب، يقتضي بــالــدرجــة الأولـــى 
أن تــوســع الـــدولـــة إنــفــاقــهــا الـــعـــام، وتـــركـــزه في 
مواضع الإنتاج والتشغيل التي تمتلك مقومات 
استمرار ومقاومة وتطور في أعقد الظروف، 
حتى لو وصــل الأمــر للتوزيع المجاني للغذاء 

الـــضـــروري عــلــى عــمــوم الــســوريــيــن، وإيــوائــهــم 
جميعاً عــوضــاً عــن خيم الــعــار، وطـــرق اللجوء 

الوعرة التي يضطرون لسلوكها.

الموارد من مطارح تكدّسها!
ــام لـــلـــتـــركـــيـــز عــلــى  ــ ــعـ ــ ــــاق الـ ــفــ ــ ــيــــع هــــــذا الإنــ وتــــوســ
الإنــــــــتــــــــاج، وحـــــمـــــايـــــة الــــــمــــــوجــــــود مـــــنـــــه، وخـــلـــق 
مـــراكـــز إنـــتـــاج جـــديـــدة، يــجــب أن يــقــابــلــه أوســـع 
ــــوارد، لـــيـــس بـــــزيـــــادة الـــجـــبـــايـــة مــن  ــــمـ ــلـ ــ تـــعـــبـــئـــة لـ
الــخــبــز والــمــحــروقــات والــســكــر والأرز والــمــيــاه 
والكهرباء والاتصالات وغيرها من ضروريات 
الــحــيــاة، بــل تعبئة الـــمـــوارد مــن حــيــث تــتــواجــد 
وتتكدس فعلًا، أي لــدى كبار أصحاب الربح، 
الشرعي وغير الشرعي، لأنه ما من ربح كبير 
مـــشـــروع فـــي ظــــروف الـــحـــرب، حــيــث كـــل ربــح 
يقابله جوع وفقر وافتراش الطرقات، وليس 

)تراجع في مستوى المعيشة( فقط!.

هل قامت الحكومة بتعبئة الموارد؟!
يــنــبــغــي أن نــتــذكــر بـــأن قـــرابـــة 22 مــلــيــار $ هو 
ــــوال الــســوريــة الــهــاربــة، دون رادع،  حــجــم الأمـ
وحــــوالــــي 1000 مــلــيــار ل.س مــــوجــــودات في 
ــتــــي تُـــحـــصّـــل  الــــمــــصــــارف الــــســــوريــــة الــــخــــاصــــة الــ
الأرباح بالدرجة الأولى من تراجع قيمة الليرة، 
أي من المضاربة عليها. وأن قطاعات سيادية 
وذات أرباح هائلة كالاتصالات أعطيت للقطاع 
الـــخـــاص، عــوضــاً عــن أن تــعــود لــلــدولــة والــمــال 
العام، كما تنص العقود!، كما ينبغي أن نتذكر 
أن الــحــكــومــة خــــال الأزمــــــة خــفــضــت الـــرســـوم 
الــجــمــركــيــة عــلــى الــتــجــار، لــيــصــبــح أعـــاهـــا %30، 

عوضاً عن 120-150% لسلع الترف سابقاً.
ــــدار الــمــراســيــم والــتــشــريــعــات الــتــي  كــمــا يــتــم إصـ
تــعــفــي كـــبـــار الــمــقــتــرضــيــن والــمــكــلــفــيــن بــضــرائــب 
ــلـــى أمــــــل )أن يـــتـــمـــكـــنـــوا( مـــــن دفـــع  الأربـــــــــــاح، عـ
مستحقاتهم لــلــمــال الـــعـــام! كــمــا أن يــد أصــحــاب 
القرار لم تمتد إلى كل الاستثمارات التي تعود 
ــــى الــــــــدول الإقـــلـــيـــمـــيـــة الــــتــــي حــــاربــــت ســـوريـــة  إلــ
فعلياً أو حاصرتها أو قاطعتها، وبقيت أراضي 
الخليجيين وأرصــدتــهــم  الــمــســتــثــمــريــن  وأمـــــاك 
فـــي الــبــنــوك دون أن تــمــس! بــيــنــمــا امـــتـــدت يد 
ــقـــــدرات أجـــــر الـــســـوريـــيـــن  ــ الـــتـــقـــشـــف إلـــــى آخـــــر مـ

ولقمة أطفالهم.
وبالنهاية وهو المعيار الأهم لدى السوريين، 
بــأن فــاســداً واحــــداً أو مــجــرمــاً أو مــضــاربــاً على 
ــلــــيــــرة، لــــم يـــرقـــد شــــهــــراً فــــي الـــســـجـــون،  قــيــمــة الــ

ولــــم تــتــحــول أمـــوالـــه إلــــى مــــال عــــام يــنــفــق على 
ــيـــة!، وهـــــذا هـــو أحــد  ــافـ ــعـ خــطــط الــحــكــومــة الإسـ
أهم محددات عدم ثقة السوريين بأية حكومة، 
ــــم يـــذكـــر طـــالـــمـــا أنــهــم  ــــدم تــصــديــقــهــم لأي رقـ وعــ
يعلمون بأن الفساد لا يُطال، بالتالي محصّن، 
ــل  ــلـــى تــحــمّ ــيـــر قـــــادريـــــن عـ ــــا يــجــعــلــهــم غـ وهـــــــذا مـ
المزيد من الحرمان والتقشف، طالما تمارس 

سياسة )لا عدالة الحرمان(.
إذاً الحكومة لم تعبئ الموارد من الأقوياء، بل 
اعتمدت )السحب السهل( من جيوب الفقراء.

 هل قامت الحكومة
بحماية الإنتاج وخلقه؟!

لم تقم الحكومة بتوسيع الإنتاج العام، وإنتاج 
مــا لــم تكن تنتجه سابقاً بــدافــع الــضــرورة، في 
أي موضع من المواضع، وهــذا واضــح، ولكن 
هـــل ســاهــمــت بــشــكــل فـــعـــال فـــي حــمــايــة الإنـــتـــاج 

العام أو الخاص الموجود؟
تأخرت السياسات الاقتصادية في إعلان حالة 
إســعــافــيــة، لنقل خــطــوط الإنــتــاج إلــى تجمعات 
آمــــنــــة وحـــمـــايـــتـــهـــا بـــــأي ثــــمــــن، وتـــأمـــيـــن مـــصـــادر 
ــيـــة الـــمـــســـتـــقـــلـــة لــــهــــا، ودعـــمـــهـــا  ــائـ ــاقــــة الـــكـــهـــربـ الــــطــ
لتنتج بشكل مستمر، فالمعامل التي نقلت في 
اللحظات الأخيرة تم نقلها بمبادرات عمالية، 

وبقيت مشكلة الطاقة دون حلول!.
أمـــــا عــمــلــيــة إعــــــــادة الـــتـــأهـــيـــل لــلــصــنــاعــة الـــعـــامـــة، 
ليقوموا  المستثمرين،  بالتشاركية مع  فمرفقة 
ــلــــى حــصــص  ــلــــوا عــ ــانــــة ويــــحــــصــ ــيــ بـــعـــمـــلـــيـــات صــ
مــجــانــيــة لــعــقــود قــــادمــــة!، وعـــنـــدمـــا أعــلــنــت دعــم 
الــقــطــاع الــصــنــاعــي الـــخـــاص، دعـــمـــت الــتــصــديــر، 
أي دعمت الصناعات التي تنطلق من تخفيض 
الأجــور لعمالها للحدود القصوى، ومــن شراء 
المواد من المزارعين المحليين بأقل الأسعار، 
ليقوموا ببيعها بالأسعار العالمية، على أمل أن 
تحصل الحكومة على جزء من قطع التصدير، 
ولم تحصل عليه كاملًا!. ولم تتم حماية المدن 
الــصــنــاعــيــة مـــبـــكـــراً فـــي الـــســـابـــق، وبـــعـــد أن دفــع 
السوريون دمائهم لتأمينها في حلب، لا تجد 
الــيــوم الحماية مــن عــصــابــات السرقة  الصناعة 

المنظمة.
لم تقم حكومات الأزمة بحماية جدية للإنتاج، 
بل اعتمدت دعم السوق وتمويل المستوردين 
بــالــقــطــع الأجــنــبــي، لــيــؤمــنــوا لــنــا كــل الــحــاجــات!. 
ــا يــفــســر فــشــلــهــا فـــي حــمــايــة الـــلـــيـــرة من  وهــــو مـ

التراجع جدياً.

شؤون اقتصادية

رداً على التبريرات الحكومية 

اختزال )اقتصاد الحرب(.. اختصار المهمات الكبرى

حضرت الحكومة اجتماع الاتحاد العام لنقابات العمال بتاريخ 
23-24 آب- 2015، الحكومة مسلحة ببرودة أعصاب، وبمجموعة 
مكررة من الأرقام وقفت أمام ممثلي العمال معبرة عن السياسات 

الاقتصادية، مدافعة عنها، معلنة أن هذه هي الفلسفة والمنهج 
المتفق عليه، والذي لا رجوع عنه.

انشروا الأرقام التالية..

قدم رئيس مجلس الوزراء سلسلة 
من الأرقام التي يحاول من خلالها أن 

يوضح ويبرر سياسة عقلنة الدعم، 
وفي سياق استعراض الأرقام، 

فإن الكثير من المفارقات تظهر، 
وسنخصص لمناقشتها ملفات 

أخرى، ولكن مبدئياً على الحكومة 
أن تعلم أنها في موقع إدانة 

من السوريين كافة، وأن إعلانها 
للأرقام النهائية لا يثبت شيئاً، 

ولتثبت جديتها عليها أن تنشر 
الأرقام الإحصائية: غير المعلنة 

تاريخياً، والتي لم تعد تعلن منذ 
بدء الأزمة، والأرقام التفصيلية 

مع المنهج الذي يوصل للأرقام 
النهائية، وتطرحها للنقاش 

والتقييم.
وبناء عليه نطالب بنشر الأرقام 

التالية:
• الموازنات والإنفاق والتحصيل 
الفعلي في نهاية العام، وليس 

أرقام النوايا في بداية العام!..
• مختلف الإحصائيات القومية 

والمجموعات الإحصائية غير 
المعلنة.

• توزيع ما تنتجه البلاد من دخل 
في الظروف الحالية، بين الأرباح 

والأجور.
• جوانب تفصيلية غير موضحة 

في الموازنات، مثل الضرائب 
على الأرباح وتفصيلاتها، مقابل 

الضرائب على الأجور.
• طرق حساب تكاليف الكهرباء، 

والمحروقات، والنشرات المعتمدة 
وعلى أي أساس يتم اعتمادها، 
لنتوضح حقيقة وجود دعم من 

عدمه!.
• تكاليف كل عملية استخدام 

للمال العام في شراء المستلزمات 
عبر الاستيراد، انطلاقاً من الوقود 
مروراً بالقمح، والخميرة، والسكر، 

والأرز، والأدوية، وحتى مستلزمات 
إنتاج الجهات العامة عبر التجار 

والوكلاء.
• توضيح تكلفة سعر الجهة 

الموردة، وتكلفة النقل، وتكلفة 
التأمين، وتكلفة أرباح الوكلاء، 

لأن التجربة أثبتت أن كل مقارنة 
لتكلفة أية مادة تستوردها 

الحكومة، مع التكلفة العالمية 
مضافاً إليها هامش مرتفع لكلف 

النقل، تشير إلى وجود فوارق 
كبيرة، غير مبررة إلى أن توضح 

الحكومة أسباب الفوارق!.
• البيانات الدورية الواضحة 

لعمليات تمويل المستوردات 
بالقطع الأجنبي، توضيح الجهات، 

والمواد، والكميات، والسعر، 
ليعلم السوريون جميعهم من هي 
الجهات التجارية التي يتم تقديم 
القطع الأجنبي لها، وماذا تستورد.

اقتصاد الحرب 
توسيع الإنفاق 

العام وتركيزه 
بالإنتاج بتعبئة 

الموارد من 
ناهبيها الكبار 

وترك لقمة عيش 
السوريين
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ǧǧ سامر سلامة

وفـــق الــبــيــانــات الــمــالــيــة الــمــنــشــورة لــلــنــصــف الأول مـــن عـــام 2015 تــبــلــغ أســهــم 
رأس الــمــال فــي )14( مصرفاً خــاصــاً 783 مليون سهم وتــتــوزع ملكيتها بين 
الأشخاص الطبيعيين أي أفراد، والأشخاص الاعتباريين أو الشركات، ولكن 
هـــذا الــتــقــســيــم يــخــفــي طــبــيــعــة وحــقــيــقــة تــــوزع الــمــلــكــيــة فـــي الــمــصــارف الــخــاصــة، 
المتركزة إلى حد بعيد، حيث يتضح هذا بتوزيع الملكية بين أعضاء مجلس 
الإدارة الذين يمتلكون النسبة الأكبر من الأسهم، ويمتلكون بالتالي خيارات 
الاستثمار، وخيارات توزيع الربح على المساهمين أم تأجيله، وبين مساهمين 

عاديين أقل وزناً.
يبلغ إجمالي عدد المساهمين في المصارف الخاصة  34207 مساهم، منهم 122 

مساهم يشكلون أعضاء مجالس الإدارة في المصارف الخاصة في سورية. 
باقي المساهمينأعضاء مجلس إدارةالجهة

 توزيع نسبة ملكية 
46.5%53.5%المصارف الخاصة

363.6 مليون 419.3 مليون عدد الأسهم

12234083عدد المساهمين

يتبين أن ملكية أعضاء مجلس الإدارة بمعدل وسطي لـ 14 مصرف، تشكل 
ما نسبته 53.5% من إجمالي الملكية، بينما باقي المساهمين والبالغ عددهم 
34083 مساهم يمتلكون ما نسبته 46.5% من إجمالي ملكية المصارف الخاصة.

الأرباح.. يتقاسمها كبار المالكين
مــقــابــل تــمــركــز الملكيات يــأتــي تــمــركــز الأربــــاح بطبيعة الــحــال، ويعتبر القطاع 
المصرفي الــخــاص فــي ســوريــة مــن أكــثــر القطاعات وضــوحــاً مــن حيث درجــة 
تمركز رأس المال واحتكار القسم الأكبر من الأربـــاح المحققة، من قبل عدد 
قــلــيــل مـــن الــمــالــكــيــن الــمــتــمــثــلــيــن بـــأعـــضـــاء مــجــلــس الإدارة، عــلــى حـــســـاب بــاقــي 
المساهمين، الذين يعتبر عددهم الكبير، أداة لإخفاء هــذا التمركز والاحتكار 

والهيمنة على القطاع المصرفي.
حصة 122 مالك كبير في 14 مصرف خاص في سورية

أعضاء مجلس الإدارة 
)122عضو(

باقي المساهمين
)34083(

25.622.2توزيع الأرباح

46.5%53.5%النسبة من إجمالي الربح

مليار ل.س

من خلال الجدول يظهر واضحاً، استحواذ القسم الأكبر من الأرباح المحققة 
فــي الــمــصــارف الــخــاصــة مــن قــبــل عـــدد قــلــيــل جــــداً مــن الــمــســاهــمــيــن يــشــكــلــون ما 
نسبته 0.3% من المساهمين وبالمقابل يحصّلون 53.5% من إجمالي الأرباح 
المحققة، ومقدارها 25.6 مليار ل.س خلال النصف الأول من عام 2015، أي 
خلال ستة أشهر فقط، وبالمقابل 99.6% من المساهمين يحصلون على %46.5 

من الأرباح.

الأرباح تتزايد والأجور تنخفض
إن انتعاش وازدهـــار أربــاح القطاع المصرفي الخاص في سورية لا يقابلها 
زيـــادة وانتعاش فــي أجــور ونفقات الموظفين بنسبة الــزيــادة نفسها، بــل إن  
الاتـــجـــاه يــكــون عــلــى الــعــكــس  نــحــو الانــخــفــاض إذا مــا أخــذنــا الأجــــور بقيمتها 
الحقيقية وقــوتــهــا الــشــرائــيــة، الــتــي تــراجــعــت بشكل حــاد خــال ســنــوات الأزمــة 

لتتحول أرباحاً لأصحاب الأموال من كبار المالكين.
أجور العاملين في 14 مصرف خاص سوري مقابل الربح

201320142015-6-30

3.6 6.7 6.2 نفقات الموظفين

47.8 24.5 15.4 إجمالي الربح

مليار ل.س

نجد أن زيادة نفقات الموظفين بين عامي 2013-2014 كانت بمعدل 8%، بينما 
كانت زيادة صافي الأرباح للفترة نفسها بحوالي 59%، )رسم بياني( وخلال 
النصف الأول من عام 2015 زاد صافي الربح بمعدل 95%، عن مجمل أرباح 
العام الماضي! بينما كان معدل نمو نفقات الموظفين سالباً )-46%( أي زيادة 

الأرباح الكبيرة في 2015، لم تقابلها زيادة في الأجور.
 حصل الموظفون في عام 2015 على نسبة لا تتعدى 7,7% من مجمل الأرباح 

الــمــحــقــقــة فــي الــمــصــارف الــخــاصــة، وعــلــى نــســبــة 14,5% فــقــط مــن حــصــة أربـــاح 
مجلس الإدارة %14.5.

توزيع الدخل المحقق في المصارف الخاصة خلال النصف الأول من 2015:
يتم توزيع الدخل المحقق في المصارف الخاصة وفق النسب التالية: %75.6 
أرباح يتقاسمها أعضاء مجلس الإدارة والذين يحصلون على 53.6% مع باقي 
ــــوال، مــقــابــل 24.3% تــتــوزع كمصاريف  المساهمين مــن أصــحــاب رؤوس الأمـ
تشغيلية )بما فيها أجــور العاملين والتي تشكل حوالي 23% منها( وضرائب 
تحصل عليها الــدولــة، وكنتيجة، تحصل فئة ضيقة مــن أصــحــاب الأمـــوال على 
الحصة الأكبر من الأرباح المحققة، بينما لا تستفيد الدولة وباقي المساهمين 

من هذه الأرباح المحققة، كما في الجدول التالي:
صافي الربحإجمالي المصاريفإجمالي الدخل

47.8 مليار ل.س*15.4 مليار ل.س63.2 مليار ل.س
*)إجمالي الدخل والربح اختلفت عن العدد السابق لأن بيانات بعض المصارف 
عن النصف الأول لم تكن منشورة تم استكمالها، والبيانات المستخدمة هنا  

هي البيانات المنشورة فقط دون تقدير.

تفاوت توزيع الدخل بين الأرباح والأجور في المصارف الخاصة
2013: حصة أصحاب الربح في المصارف الخاصة ×2.4 حصة أجــور عمال 

المصارف.
2014: حصة أصحاب الربح في المصارف الخاصة ×3.6 حصة أجــور عمال 

المصارف.
2015: حصة أصحاب الربح في المصارف الخاصة ×13 ضعف حصة أجور 

عمال المصارف.
توزيع دخل المصارف الخاصة بين الأجور والأرباح والضرائب

%2-%23-%75

شؤون اقتصادية

قراءة في بيانات المصارف الخاصة )2(

53% ثروة وربح لـ122 »بيزنس مان«!
وفق البيانات المالية 

المنشورة للنصف 
الأول من عام 2015 

تبلغ أسهم رأس المال 
في )14( مصرفاً خاصاً 

783 مليون سهم 
وتتوزع ملكيتها بين 

الأشخاص الطبيعيين 
أي أفراد، والأشخاص 

الاعتباريين أو 
الشركات، ولكن 

هذا التقسيم يخفي 
طبيعة وحقيقة توزع 
الملكية في المصارف 

الخاصة، المتركزة 
إلى حد بعيد، حيث 

يتضح هذا بتوزيع 
الملكية بين أعضاء 
مجلس الإدارة الذين 

يمتلكون النسبة 
الأكبر من الأسهم، 
ويمتلكون بالتالي 

خيارات الاستثمار، 
وخيارات توزيع الربح 

على المساهمين 
أم تأجيله، وبين 

مساهمين عاديين 
بنك الشام:أقل وزناً.

يستحوذ بنك الشام على 
المرتبة الأولى من حيث 

نسبة ملكية أعضاء 
مجلس الإدارة من رأس 

مال المصرف، والتي تبلغ 
83% من إجمالي الملكية 

موزعة على41.5مليون 
سهم، وبحصة من الأرباح 
قدرها 2.488 مليار ل.س 

موزعه على  7 أعضاء 
بمجلس الإدارة، بينما  

كانت نفقات الموظفين 
160.7 مليون ل.س فقط!.

بنك قطر الوطني: 
يستحوذ بنك قطر الوطني 
على المرتبة الثانية تصل 

ملكية أعضاء مجلس 
الإدارة إلى %72.56 

من إجمالي الملكية 
موزعه على 108 مليون 

سهم وبحصة من الأرباح 
قدرها 7.9 مليار ل.س 
موزعة على 10 أعضاء 
بمجلس الإدارة، بينما 

كانت نفقات الموظفين 
161.6مليون فقط.

ملاحظات: 

• يحصل أصحاب الربح في المصارف 
على ثلاثة أرباع الدخل، المحقق 
بأغلبه من المضاربة على قيمة 
الليرة، راجع العدد السابق 720.

• يحصل العاملون بأجر في المصارف 
الخاصة على نسبة 23% من إجمالي 
الدخل، وينبغي الإشارة إلى أن الأجور 

في القطاع المصرفي، تحتوي الكثير 
من التباينات، بين الإدارات العليا، 

والمدراء التنفيذيين، وبين بقية 
العاملين.

• يحصل المال العام على 2% فقط 
من دخل المصارف، بينما ضريبة 

الأرباح الحقيقية السنوية على 
الشركات المساهمة تبلغ %14!.

الأرباح
الأجور

الضرائب

% 75

% 23

% 2
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شؤون اقتصادية

ǧǧليلى نصر

ــــن جـــمـــلـــة مــن  ــــن عــ ــلـ ــ ــتـــه هـــــــذه أعـ ــلـــسـ وفـــــــي جـ
المؤشرات الجيدة، والتي من المفترض أن 
تدعم قيمة الليرة، وتخفض الــدولار، حيث 
أن إيــــرادات القطع فــي الــمــركــزي، أكــبــر من 
الــنــفــقــات الآن، بــســبــب )الــتــحــســن فــي قطاع 
الــصــنــاعــة والإنــــتــــاج وبـــــدء قـــطـــاع الــتــصــديــر 
والطلب  بالتعافي(!،  الاقتصادي  والنشاط 

على الدولار في السوق منخفض..

انخفاض الطلب.. ارتفاع السعر!
ــــإن  ومـــــــــع كـــــــل مــــــــؤشــــــــرات )الاســــــــتــــــــقــــــــرار( فـ
الــمــركــزي رفــع سعر صــرف الــــدولار مقابل 
الليرة للمرة الثانية خلال أسبوع، وارتفع 
ســعــر الــصــرف الــرســمــي مــن 285 ل.س/$، 
فـــتـــرة وجـــيـــزة.  ــــال  ــــى 296 ل.س/$. خـ إلـ
ــــزي شــــريــــحــــتــــيــــن مــــــن الـــقـــطـــع  ــــركــ ــمــ ــ وبــــــــــاع الــ
الأجــنــبــي بقيمة 75 مــلــيــون دولار وبسعر 
لــتــمــويــل  ــد،  ــ ــــواحــ الــ لـــــلـــــدولار  ل.س   )296(

طلبات الاستيراد الواردة إليه..
فــــكــــيــــف يــــتــــســــق أن يـــــكـــــون ســــعــــر الــــصــــرف 
الرسمي في ارتفاع في ظل حالة، انخفاض 
ــــل تـــحـــقـــيـــق  ــ ــــي الــــــــســــــــوق، وفـــــــــي ظـ ــ ــلـــــب فـ ــ ــــطـ الـ
ــنــــبــــي، وفـــــي ظــل  وفـــــــــورات فــــي الـــقـــطـــع الأجــ
ــــاج كـــمـــا يــقــول  ــتـ ــ تــحــســن فــــي مـــــؤشـــــرات الإنـ

ــــرات تـــــدل عــلــى  ــــؤشـ الــــحــــاكــــم؟! وجــمــيــعــهــا مـ
تحسن موقع الليرة في السوق؟!

ــتـــى ســيــنــخــفــض ســعــر  ــــؤال الأدق: مـ ــــســ والــ
ــــزي  ــــركــ ــمــ ــ الــ يـــــــرفـــــــع  الـــــــــــــــــــــدولار، أي  صـــــــــــرف 
مــــــن قــــيــــمــــة الـــــلـــــيـــــرة، إن لــــــم يــــكــــن فــــــي هــــذه 
)الأوقات الإيجابية( إن صحت المؤشرات 

والتصريحات؟!
ربـــمـــا تــخــفــيــض ســعــر صــــرف الــــــدولار ليس 
هدفاً موضوعاً أمام الحكومة، التي تضع في 
أفضل الحالات هدفاً جزئياً بتخفيف احتمال 
ــا لـــســـعـــر الـــــــــدولار،  ــهــ ــعــ ــــوق ورفــ ــــسـ تـــصـــعـــيـــد الـ
عـــن طــريــق بــيــعــهــا الــمــزيــد مـــن الــقــطــع بسعر 
مناسب وتحصيل إيـــرادات؟! حيث عدا عن 
75 مليون دولار من المركزي، أعلن وزير 
الاقتصاد بعد رفــع السعر، عن التوسع في 
تمويل المستوردات من وسطي 3 مليون 
دولار يومياً، إلى 6 مليون دولار أو أكثر.

توسيع الوسطاء والأسعار!
ــــرف الــــــمــــــركــــــزي فـــي  ــــصــ ــمــ ــ أضــــــــــــاف حــــــاكــــــم الــ
أولياً،  نقاشاً  تصريحاته جوانب تستوجب 
حــيــث أشـــار إلـــى أنـــه سيتم بشكل تدريجي 
بـــيـــن  الــــــــصــــــــرف  فــــــــي ســـــعـــــر  الــــــفــــــجــــــوة  ردم 
الـــمـــصـــارف وشــــركــــات الــــصــــرافــــة، كـــمـــا أشــــار 
إلــــــى زيـــــــــادة عــــــدد شـــــركـــــات الـــــصـــــرافـــــة، بــعــد 

التراخيص لشركات ومكاتب جديدة..

حــيــث أن الـــمـــصـــرف الـــمـــركـــزي يـــصـــدر عــدة 
أســعــار لــلــصــرف، الــســعــر الــرســمــي، والسعر 
ــــر  ــعـ ــ الـــــــــخـــــــــاص بـــــــشـــــــركـــــــات الـــــــــصـــــــــرافـــــــــة، وسـ
الــمــصــارف الــخــاصــة وكــلــهــا بــارتــفــاع،  وبين 
هذه الأسعار هناك فوارق مغرية للمضاربة، 

عندما تزداد الكميات.
ــــرات الأزمـــــــــــات وتــقــلــيــص  ــتـ ــ ــــي فـ وعــــمــــومــــاً فـ
الطلب العام، يتم اللجوء إلى توحيد أسعار 
الصرف ومركزة عملية التصريف في منافذ 
ضــيــقــة، ورســمــيــة ومــوثــوقــة قــابــلــة للضبط، 
ــال لــــلــــســــوق  ــ ــ ــقـ ــ ــ ــتـ ــ ــ ــــالات الانـ ــ ــمـ ــ ــ ــتـ ــ ــ لــــتــــضــــيــــيــــق احـ
السوداء، إلا أن السياسة النقدية السورية، 
أبــقــت عــلــى تــعــدد أســـعـــار الـــصـــرف، بــفــوارق 
مـــلـــحـــوظـــة، كـــمـــا عـــمـــلـــت عـــلـــى الـــتـــركـــيـــز عــلــى 
الاعــتــمــاد عــلــى مــكــاتــب وشـــركـــات الــصــرافــة، 
بل وتوسيعها.. على الرغم من أن المطالبة 
بإغلاقها كان مطلباً مكرراً من اختصاصيين 
ومــصــرفــيــيــن ومــســؤولــيــن حــكــومــيــيــن، على 
اعــتــبــارهــا الــمــنــفــذ الأهـــــم لــلــســوق الــــســــوداء، 
بـــدلـــيـــل إغــــــاق أغــلــبــهــا فــــي حـــمـــات صــحــوة 
ســـابـــقـــة، وإعــــــــادة فـــــرض الــــســــوق الــــســــوداء 

لنفوذها، وإعادة الاعتبار لوكلائها!.
إن أدنى مستوى من ضبط هذه الشركات 
ــاتــــب غــــيــــر مــــحــــقــــق، فــــهــــي عــــلــــنــــاً تــبــيــع  ــكــ ــمــ والــ
الـــدولار بسعر 299-300 ل.س أعــلــى من 

سعر المركزي المرتفع 296 ل.س/$.

بين مــا قبل الأزمـــة وعــامــهــا الــخــامــس الكثير من 
الأحداث الاقتصادية، التي أثرت على مستويات 
ــار، إلا أن الـــســـوريـــيـــن يــــجــــرون مـــقـــارنـــات  ــ ــعـ ــ الأسـ
اقتصادية بسيطة، ليدركوا حجم النصب اليومي 
غير المبرر الذي يتعرضون له، وللسوريات في 

أسعار المنظفات خير دليل:
معجون الجلي قبل الأزمــة كان بـ 30 ل.س، أما 
اليوم فهو بـ 325 ل.س، أي حوالي 11 ضعف. 
بــيــنــمــا الـــمـــعـــجـــون لا يـــحـــوي )مــــكــــوّن دولاري( 
كما يحلو للحكومة أن تعقب فــي تبريرها لرفع 
الأسعار، على عكس عبوات الشامبو المستوردة 
إلـــــى 715 ل.س،  مــــن 70 ل.س،  ارتـــفـــعـــت  ــتـــي  الـ
بـــمـــقـــدار عـــشـــرة أضــــعــــاف، )الــــمــــكــــوّن الــــــــدولاري( 

مـــســـؤول عـــن خــمــســة مــنــهــا وربـــمـــا ســتــة، وأربــعــة 
لـــربـــح تــتــيــحــه الـــفـــوضـــى. صـــابـــون صــنــاعــة محلية 
6 قطع بسعر 25 ل.س، قبل الأزمــة، هو اليوم 
بسعر 310 ل.س، مسحوق الغسيل كذلك انتقل 

من 50 ليرة إلى 425 ل.س.
فالعشرة أضعاف أو أكثر في ارتفاع السعر، قد 
يكون نصفها ارتفاع تكلفة )دولاريـــة(، ونصفها 

الآخر هو الربح الذي تتيحه الفوضى والنهب..
أما أجر الموظف الحكومي فقد انتقل من قرابة 
)تـــــــرف(  ــار  ــيــ ــعــ مــ ــادل وفـــــــق  ــ ــعــ ــ تــ ألـــــــف ل.س،   12
محدودي الدخل السوريين البسيط 100 وجبة 
بروستد قبل الأزمــة، بينما راتــب 30 ألــف اليوم 

يعادل 20 وجبة بروستد فقط.

المركزي يرفع سعر 
الصرف للمرة الثانية: 
عقد المصرف المركزي 

بتاريخ 2015-8-25 
جلسة التدخل الثانية 

خلال أقل من أسبوع، 
تحت شعار استمرار 

المحافظة على 
استقرار سعر صرف 

الليرة السورية، 
والمحافظة على توازن 

سعر الصرف وتأمين 
احتياجات السوق من 

القطع.

الليرة لا ترتفع رغم )المؤشرات الجيدة(!

المركزي رفع سعر الدولار

الحكومة )تواسي( التجار..
يجد التجار السوريون، صعوبات جمة في تسديد 
ــا اســـتـــدعـــى  ــ ــــدو أن هــــــذا مـ ــبـ ــ ــــم! ويـ ــهـ ــ ــــاحـ ــــرائـــــب أربـ ضـ
اجــتــمــاع مــديــر عـــام هيئة الــضــرائــب والـــرســـوم عبد 
الــكــريــم الــحــســيــن، لــعــقــد اجـــتـــمـــاع، فـــي غــرفــة تــجــارة 
دمــشــق بــتــاريــخ 19-8-2015، يــوضــح فــيــه للتجار 
مـــيـــزات الـــقـــانـــون  رقــــم 12، الـــصـــادر لأجــــل أمــثــالــهــم 
من أصحاب الربح، والقاضي بالإعفاء من الفوائد 
ــــزاءات والـــغـــرامـــات عـــن الـــضـــرائـــب والـــرســـوم  ــــجـ والـ
الــمــبــاشــرة الــمــخــتــلــفــة، حــيــث أشــــار إلـــى أنــهــا )الــمــرة 
الأولـــى فــي تــاريــخ التشريع الضريبي الــتــي يصدر 
ــقـــســـط، لــخــمــس  فـــيـــهـــا قــــانــــون كـــــهـــــذا(، فـــالـــضـــريـــبـــة تـ
ســـنـــوات دون فـــوائـــد لــلــمــتــضــرريــن الــمــبــاشــريــن من 
الــدمــار، وتقسط أيــضــاً للمكلفين الــذيــن لــم يــســددوا 
وهم في المناطق الآمنة لمدة 3-5 سنوات، وحتى 
دون سلف حسن نية. أي مبالغ أولــيــة تضمن أن 

يقوم المكلفون باستكمال الأقساط!
ينبغي الإشارة إلى أن مكلفي ضرائب دخل الأجور، 
لا يستطيعون أن يتهربوا من سداد ضرائبهم التي 

تقتطع من الرواتب، إلا إذا توقفت أجورهم!.
أما آخر تقدير لكتلة التهرب الضريبي فتبلغ 200 
مليار ل.س بتقدير نقابات العمال، ومع ذلك يحصل 
التجار مع غيرهم من مكلفي ضرائب الأرباح على 
تقسيط لــســنــوات، فــي قــوانــيــن ومــراســيــم تصدرها 
ــــدواء والــخــبــز  الــحــكــومــة ذاتــهــا الــتــي تــرفــع أســعــار الـ

والمازوت بذريعة الحاجة للموارد.

موسم المدارس:
200 مليون )تدخل حيادي(!

أعلنت مؤسسة الخزن والتسويق، بأنها قد جهزت 
لــتــشــتــري مــســتــلــزمــات  مـــلـــيـــون ل.س،  مــبــلــغ 200 
المدارس وتبيعها للسوريين في الموسم الحالي. 
مؤسسة التدخل الإيجابي ستضع هامش ربح على 
مبيعاتها، قد يكون أقل من عموم السوق، ولكنه لن 
يغير شيئاً في واقع أجر العامل السوري الوسطي 
البالغ 24 ألف ليرة سورية، ويعادل حقيبة وبدلة 
مــدرســيــة لثلاثة تلاميذ فــي الأســـرة الـــواحـــدة. فهل 
الــخــزن مــن مستويات الأسعار  ستخفض مبيعات 
الــعــامــة؟! بالتأكيد لا، ولــكــن ربــمــا لــو تــم تخصيص 
100 مليون ل.س، لكان من الممكن توزيع حقيبة 

مجانية لكل طفل سوري في المراحل الابتدائية!

 �  �  �

الأجر والربح.. بين المنظفات والبروستد
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شؤون اقتصادية

ǧǧمحرر الشؤون الاقتصادية

ــبــــورصــــة بـــالـــعـــمـــق، ومـــــا عــاقــتــهــا  فـــمـــا هــــي الــ
بعمليات الإنتاج وما علاقتها بتوزيع الربح 
عــبــر الــعــالــم، وبـــالأزمـــة الاقــتــصــاديــة العميقة 

اليوم للمنظومة الرأسمالية.

البورصة كانعكاس للإنتاج
ــة هـــــي تـــجـــمـــع لــــــــــرؤوس الأمـــــــــوال  ــ ــــورصـ ــبـ ــ الـ
الـــكـــبـــرى، عــلــى شــكــل أســـهـــم، حــيــث يــتــم بيع 
وشـــراء أسهم الــشــركــات، أي المساهمة في 
رأس مالها، لتحصل الشركات الكبرى على 
رؤوس أموال إضافية، من الآخرين بطريقة 
ســريــعــة، تـــوســـع بــهــا إنــتــاجــهــا وحــجــمــهــا في 

السوق.
ثم على الشركات أن تذهب لتستثمر وتنتج 
بـــــــــــرؤوس الأمــــــــــــوال هـــــــــذه، لـــيـــتـــم اســـتـــهـــاك 
إنـــتـــاجـــهـــا، أي بـــيـــعـــه، وتــحــقــيــق الأربـــــــــاح، ثــم 
لــــتــــوزع بـــالـــنـــهـــايـــة حـــصـــص مــــن الــــربــــح لــمــن 

ساهم معها.
ــــاج الـــعـــالـــمـــي فــي  ــتـ ــ تــكــثــف الــــبــــورصــــة كــــل الإنـ
اللحظة الراهنة، فكل مراكز الإنتاج الكبرى، 
والشركات العالمية الضخمة، تعكس ثرواتها 
ــــواق من  وأعــمــالــهــا وأربــاحــهــا، فــي هـــذه الأسـ
خــــــال أســـهـــمـــهـــا، حـــيـــث تـــتـــحـــدد قـــيـــمـــة ســهــم 
الشركة بمقدار ما تقدمه من أرباح لمشتري 
أســهــمــهــا، لــيــتــرفــع ســعــر هـــذه الأســـهـــم نتيجة 
الـــطـــلـــب الـــمـــرتـــفـــع عــلــيــهــا وتـــحـــقـــق الـــشـــركـــات 

الكبرى زيادة مجانية في رأس مالها.

كتلة المال والمضاربة
ولــكــن إلــى جــانــب كــبــار المنتجين العالميين 
البورصات، كبار  بمستوياتهم، يتواجد في 
ــــن مـــصـــارف  الــــشــــركــــات الـــمـــالـــيـــة الـــعـــالـــمـــيـــة مـ
ــار، وشــــــــركــــــــات تــــأمــــيــــن  ــ ــمــ ــ ــثــ ــ ــتــ ــ وشــــــــركــــــــات اســ
وشركات تجارية كبرى، من غير المنتجين، 
أي الــذيــن يــعــتــمــدون عــلــى تــقــديــم الــخــدمــات، 
ليحصلوا على جزء من الربح المتشكل لدى 
كبار المنتجين، وهــنــاك أيــضــاً الكتلة الهائلة 
العائمة مــن رؤوس الأمـــوال الــتــي تستثمر 
العالمية والبورصات،  المالية  في الأســـواق 
ــلـــى نــشــاط  ــتـــمـــدون عـ ــعـ ومــــجــــمــــوع هـــــــؤلاء يـ
ــقــــال عـــبـــر أســــــــواق الـــمـــال  ــتــ رئـــيـــســـي هــــو الانــ
العالمية، من مركز مالي إلــى آخــر، ليقوموا 
بنشاط مضاربي هائل وذو تأثير كبير على 
العمليات الإنتاجية في هذه المراكز، وهذا 
الانتقال يحدده السعي نحو مواضع الربح 
الأعلى في كل لحظة، مدفوعاً بميل معدلات 

الربح في قطاعات الإنتاج للانخفاض..
فـــمـــن أيــــــن يــــأتــــي الـــــربـــــح الــــــــذي يـــســـعـــى إلـــيـــه 

المذكورون جميعهم؟!

من أين يأتي الربح؟!
ـــــو فــي  ــــح الــــحــــقــــيــــقــــي، هـ ــربــ ــ ــــدر الــ ــــصـ عــــمــــلــــيــــاً مـ
الـــمـــواضـــع الــتــي تــتــم فــيــهــا عــمــلــيــات الإنـــتـــاج، 
أي خلق القيمة المنتجة مجدداً، عن طريق 
ــــالآلات والـــمـــعـــدات  تــفــاعــل الــعــمــل الـــبـــشـــري بــ
ــتـــــي أنـــتـــجـــهـــا ســــابــــقــــاً فــي  ــ ــلــــزمــــات الـ ــتــ والــــمــــســ
مراكز الإنتاج المتنوعة، وهــذا يتركز وفق 
تــصــنــيــف مـــاركـــس فـــي قــطــاعــيــن رئــيــســيــيــن: 

إنــــتــــاج وســــائــــل الإنـــــتـــــاج أي إنــــتــــاج الآلات 
الــمــســتــخــدمــة فـــي عــمــلــيــات الإنــــتــــاج، وإنــتــاج 
ــمــــوع الـــســـلـــع  ــــل الاســـــتـــــهـــــاك أي مــــجــ ــائــ ــ وســ
المرتبطة بالاستهلاك النهائي من الغذاء إلى 
الــلــبــاس وصــــولًا لــوســائــل الــرفــاه المختلفة، 
ويـــضـــاف إلــــى هــــذا عــمــلــيــات خــدمــيــة جــزئــيــة 
تــخــلــق قــيــمــة جــديــدة مــن خـــال عــمــل عمالها 

في النقل، والتعبئة وغيرها..

تقلص النمو.. والسعي للصين
الــيــوم،  مــجــدداً  المنتجة  القيمة  عملية خــلــق 
تتضاءل بشكل كبير، حيث يستمر الإنتاج 
الــعــالــمــي، ولــكــنــه لا يــتــوســع بــالــنــســب ذاتــهــا 
فـــي مـــراحـــل الازدهـــــــــار، بــالــتــالــي فــــإن الــربــح 
الــحــقــيــقــي لا يــــــزداد جـــديـــاً بــيــن عــــام وآخــــر، 
وأبــلــغ دلــيــل عــلــى ذلـــك هــو مـــؤشـــرات النمو 
الاقــتــصــادي الــعــالــمــي  والــتــي لا تعبر تماماً 
عن هــذه القيمة لكون طــرق حساب الدخل 
الـــوطـــنـــي تـــضـــاعـــف بـــعـــض الأرقــــــــام مــشــوهــة 
حــجــم الــقــيــمــة الــمــنــتــجــة مــــجــــدداً، لــكــن الــنــمــو 

يبقى المؤشر الأقرب للدلالة.
ــتــــصــــادي فــي  ــعــــدلات الـــنـــمـــو الاقــ حـــيـــث أن مــ
عـــام   %1,6 ــــي  هـ الاوروبــــــــــــي  ــاد  ــ ــــحــ الاتــ دول 
الــــولايــــات  وفـــــي   ،%0,7 فـــرنـــســـا  فــــي   ،2014

المتحدة الأمريكية %2.1
ــالـــم كـــلـــه يــنــمــو اقـــتـــصـــاديـــاً بــمــقــدار  ــعـ بــيــنــمــا الـ
2.7% فـــقـــط، تــســاهــم الــصــيــن بـــمـــقـــدار %7.5 
منها. عملياً يُخلق الــجــزء الأكــبــر مــن القيمة 
الجديدة، أي الربح الحقيقي في هذه الدولة 
الكبرى، مع غيرها من الدول الناشئة، التي 

تساهم بـ 4,7% من النمو.
وهــذا يفسر تدفق رؤوس الأمـــوال العائمة 
الباحثة عن الربح في بورصات الصين وفي 
أسهم الشركات الصينية، حيث ارتفعت قيمة 
هــــذه الأســـهـــم كــنــتــيــجــة لـــهـــذا الـــتـــدفـــق بــمــقــدار 
150%، أي تضاعفت مرة ونصف خلال عام 

فقط بين حزيران 2014، و 2015.

 دور البورصات
في سرقة القيمة المنتجة مجدداً

إن تدفق هذه الأموال الكبرى، يضخم  قيمة 
الأسهم ورؤوس أموال الشركات ومجموع 
ــبـــر مــــن قــيــمــتــهــا  ــــى أكـ الأعــــمــــال فــــي الـــصـــيـــن إلـ

الحقيقية.
وبالتالي عندما تخرج هذه الأموال بسرعة 
ــبــــب تــــوقــــعــــات  مــــــن الــــــســــــوق الــــصــــيــــنــــيــــة، بــــســ
بــتــراجــع الأربـــــاح أو تــراجــع فــي الــصــنــاعــات 
كما حدث، فإنها تفقد الأسهم الصينية الكثير 
من القيمة المتضخمة، وقد تفقدها جزءاً من 
البورصات  تصاب  عندما  الحقيقية،  قيمتها 

بانهيارات كبرى..
الشركات  مــن  الكثير  فتنخفض قيمة أسهم 
العاملة في السوق الصينية، وتصبح عملياً 
قابلة )للبيع بــرخــص(! لتقوم جهات مالية 
أخـــــرى بــشــرائــهــا بـــالأســـعـــار الــمــنــخــفــضــة في 
ــــذي يــحــجــم الــجــمــيــع عــــن الــــشــــراء،  الــــوقــــت الــ
ويحصل تمركز كبير فــي رؤوس الأمـــوال 
فــي الــصــيــن. أي قــلــة مــن كــبــار المستثمرين 
يملكون أسهماً أي رؤوس أموال مجموعة 

من الشركات.

وبــهــذا يــحــقــق الاضـــطـــراب وانــخــفــاض قيمة 
الأسهم، الفرصة السانحة لتشتري رؤوس 
الأمــــوال الــكــبــرى وبــأســعــار منخفضة، أسهم 
الشركات الصينية التي لا تزال تعمل وتنمو 

وتخلق قيمة جديدة!.. 

الولايات المتحدة الملاذ الرابح
وبالمقابل رؤوس الأموال التي خرجت من 
الــصــيــن، تنطلق نــحــو الــمــاذ الأهـــم لـــرؤوس 
الأموال العائمة عالمياً، في أسواق الولايات 
الــمــتــحــدة الأمــريــكــيــة، حــيــث الاقــتــصــاد الأول، 
ــمــــدعــــوم بــــدور  ــمــــركــــز الـــمـــالـــي الـــضـــخـــم، الــ والــ
الــــــــدولار كــعــمــلــة عـــالـــمـــيـــة، أيــــضــــاً حـــتـــى الآن.. 
وهو ما قد يفسر التعويض السريع لأسواق 
الــذي أصابها  الاميركية، للانخفاض  الأسهم 
ــفــــعــــت  فــــــي الاضــــــــطــــــــراب الــــــحــــــالــــــي، حــــيــــث ارتــ
البورصات الأميركية في يومي 27-26 /8- 
2015 بــمــقــدار 3,97%، مــعــوّضــة مـــا خــســرتــه 

بمقدار 3,6% في يوم 24 آب-2015.

ولكن ما هو حد الربح المضاربي؟!
بــالــنــهــايــة فـــإن الـــبـــورصـــات، تــعــبــر عـــن عملية 
ــــوم  لـــــلـــــشـــــركـــــات الــــكــــبــــرى  ــمــ ــ ــــحــ ــمــ ــ الـــــبـــــحـــــث الــ
تـــوســـيـــع  عـــــن  ــائــــمــــة  الــــعــ الأمــــــــــــوال  ورؤوس 
الــــــربــــــح لــــلــــحــــد الأقـــــــصـــــــى، وتــــنــــشــــأ عــــــن هــــذه 
الـــعـــمـــلـــيـــة تـــضـــخـــيـــم مــــضــــاربــــي كـــبـــيـــر لأســـعـــار 
الأسهم، ورؤوس أموال الشركات، وأرباح 

مضاربية لمراكز المال..
إلا أن الــربــح الحقيقي كــمــا ذكــرنــا يــولــد في 
ــتــــاج الــحــقــيــقــي، الـــتـــي تــشــتــرط  عــمــلــيــات الإنــ
الاســـتـــهـــاك، وهـــنـــا تــكــمــن مــشــكــلــة الاقــتــصــاد 
الــعــالــمــي الـــيـــوم الـــتـــي لا تــجــد حــــاً مـــن قلب 

الرأسمالية.
فــالاســتــهــاك الــعــالــمــي بــتــراجــع واضـــــح، يمنع 
كبار المنتجين عن التوسع بالإنتاج، فتوزيع 
الثروة عبر العالم يشهد أقصى حالات تفاوته. 
مــــا يـــخـــلـــق الـــتـــنـــاقـــض الـــكـــبـــيـــر، بـــيـــن إمـــكـــانـــيـــات 
ــتــــهــــاك  ــــات الاســ ــيـ ــ ــانـ ــ ــكـ ــ الإنــــــتــــــاج الــــكــــبــــيــــرة، وإمـ
الــــمــــتــــراجــــعــــة، حـــتـــى لــــــدى كــــبــــار الــمــســتــهــلــكــيــن 

العالميين، وصولًا إلى أصحاب الأجور.

وهذا التراجع الكبير في الاستهلاك، المتمثل 
الــتــجــارة العالمية التي  بشكل كبير بــتــراجــع 
كانت تتوسع بمعدل 13,8% في عام 2010، 
وأصبحت تتوسع بمعدل 2% فقط في 2014، 
أمــا تــجــارة الـــدول المتقدمة الأكــثــر استهلاكاً 

عالمياً فهي لا تنمو مطلقاً )-%0,4(. 
وتــراجــع الاســتــهــاك هــو أحــد أهــم مسببات 
ــــي الــــعــــالــــم، الـــتـــي  ــــح فـ ــربـ ــ ــــدلات الـ ــعـ ــ ــــع مـ ــــراجـ تـ
تدفع دول متقدمة وتمتلك جميع إمكانيات 
الإنــــتــــاج تــقــتــصــر فـــي تــوســيــع إنــتــاجــهــا على 

معدل %2-1!..

الاستهلاك والتوزيع في عمق الأزمة
ــــمـــــن عـــــمـــــق الأزمــــــــــة  ــكـ ــ فــــــــي هــــــــــذا الــــــمــــــوضــــــع يـ
ــة لـــــلـــــرأســـــمـــــالـــــيـــــة فــــــــي الــــلــــحــــظــــة  ــ ــ ــاديـ ــ ــ ــــصـ ــ ــتـ ــ ــ الاقـ
الـــــراهـــــنـــــة، والــــــــــذي لا تـــســـتـــطـــيـــع أن تـــخـــرج 
مــنــه، إلا إذا أعــــادت تــوزيــع الـــثـــروة باتجاه 
الــــشــــمــــال  الأجـــــــــــــــــور، ومــــــــــن دول  أصــــــــحــــــــاب 
إلــــــى دول الــــجــــنــــوب، وهــــــو الأمـــــــر الــمــنــافــي 
لــهــدف الــرأســمــال فــي أعــلــى مــراحــل تمركزه 
وتــشــوهــه الــحــالــيــة، وهـــو الـــذي دفـــع ويــدفــع 
قـــوى الــمــال العالمية إلـــى خــيــارهــا التقليدي 

وهو التدمير، وإعادة التملك، أي الحرب.
آســـيـــا  دول  ومـــجـــمـــل  الـــصـــيـــن  مـــثـــل  دولًا  إن 
للنمو  إمكانيات  تمتلك  التي  الناشئة  والـــدول 
والتقدم،  لديها الفرصة الأكبر بالخروج بأقل 
الخسائر من الأزمة الاقتصادية العالمية، ولكن 
عليها أن تــعــزل اقــتــصــاداتــهــا عــن تــأثــيــر مــراكــز 
ــــدة  الــــمــــال الــعــالــمــيــة والــــبــــورصــــات، لأنـــهـــا واحـ
من أهــم أدوات التخسير والتهاوي السريع. 
وســـيـــســـاعـــد هــــــذه الـــــــــدول الآفـــــــــاق الــــمــــحــــدودة 

للدولار كعملة عالمية، وخلق البدائل.
هذه الدول بدأت  تدرك أن توسيع الاستهلاك 
الـــداخـــلـــي الـــيـــوم، والـــتـــوزيـــع بــاتــجــاه أصــحــاب 
الأجور، والتجارة الأكثر عدالة وتكافؤاً، هي 
النمو،  وتــوســع  الرئيسي لاســتــمــرار  المفتاح 
والمؤشر الأهم هو سعيها لمنع قيام الحرب، 
رئة الرأسمالية، التي تستهدف مواضع خلق 
القيمة المنتجة مجدداً، لتدمر كل من يقف في 

طريق نمط توزيعها للثروة!.

أداة سرقة القيمة المنتجة مجدداً
البورصة والأزمة..

يشهد الاقتصاد العالمي أزمة اقتصادية عميقة، بدأ ظهورها منذ عام 2008 وتستمر 
بالتعمق، والتجلي بأشكال مختلفة، آخرها ما انكشف على الشاشات الكبرى المضيئة 

أدوارللأسواق المالية العالمية الكبرى، في تراجع البورصات العالمية الأخير.
رئيسية

للبورصة
تلعب البورصات والأسواق 

المالية الدور الأهم في 
عالم اليوم، بالنسبة لرأس 
المال العالمي، ولحمايته 
من تراجع الربح في أزمته 

المزمنة، بأربع طرق 
رئيسية:

• تؤمن البورصات الكبرى 
الشركات العالمية 

الصناعية، رأس مال كبير 
بطريقة سهلة، أي تجمع 

رؤوس الأموال الصغيرة، 
بيد كبار الشركات، 

لتعمل وتتوسع بها، 
وتزيد من أرباحها 

الحقيقية.
• تؤمن لرأس المال 

العالمي الفائض والريعي 
)غير الإنتاجي(، مجالًا 

للمضاربة وتحصيل الربح 
من التسلق على العمليات 

الإنتاجية.
• تؤمن في اضطراباتها 

الدورية في الأسواق 
العالمية المختلفة، 

هز اقتصاديات هامة، 
وتقليص قيمة 

شركاتها، متيحة بذلك 
شرائها بأسعار أقل، 
وبالتالي مركزة رأس 

المال العالمي.
• لا تطال البورصة 

رؤوس الأموال الصغيرة 
والكبيرة فقط، بل 

تطال العاملين بأجر 
ومدخراتهم التي توظف 

في الأسواق العالمية، 
حيث تعتبر صناديق 

التقاعد على سبيل المثال 
أحد أهم المستثمرين في 

البورصة، والتي تخسر 
مع كل تراجع في قيم 

البورصات الكثير من 
قيمة الأجور المتراكمة 

فيها.
عملياً تهدف البورصات، 
إلى إتاحة سحب القيمة 
المنتجة مجدداً في كل 

مكان في العالم، من قبل 
المراكز المالية الكبرى، 

وهذا الدور مدفوع بالدور 
المناط بها منذ منتصف 

التسعينيات، لتقوم 
بتدوير رأس المال الفائض، 

ومنعه من الانكشاف، 
فهو لا يمكن أن يدخل 

العملية الإنتاجية بكل 
كتلته في ظل انخفاض 

معدلات الربح..
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شؤون عربية ودولية

الناس، أولئك »العاديون« 
من البشر، ممن كان »عصياً« 
على قوى اليسار »المؤدلجة« 

رة«- وغيرها من  و»المؤطِّ
»حجج« البروباغندا الغربية- 

استقطابهم وتنظيم حركتهم، 
يواصلون نهوضهم في العالم 
بحثاً عن حقوقهم الطبيعية.

ǧǧأحمد الرز

ســــقــــطــــت الأحــــــــاديــــــــة الـــقـــطـــبـــيـــة فــي 	•
الــعــالــم. وشــيــئــاً فــشــيــئــاً، تــجــري عملية 
ــــاب لــم  ــــطـ الــتــثــبــيــت لـــعـــالـــمٍ مـــتـــعـــدد الأقـ
ــالــــم«  ــــدة الــــعــ ــيـ ــ ـــ»سـ ــ ــيــــه الـــكـــلـــمـــة لـ تــــعــــد فــ
ــتــــحــــدة، الــــتــــي يــتــخــبــط  الــــــولايــــــات الــــمــ
اقتصاديوها الــيــوم على وقــع الأزمــة 
ــا أن تــــضــــرب  ــ ــهـ ــ ــــع لـ ــــوقـ ــتـ ــ ــمـ ــ ــــة الـ ــيـ ــ ــالـ ــ ــمـ ــ الـ
مــعــظــم حـــكـــومـــات الـــعـــالـــم فـــي الــقــريــب 
العاجل. هي ذاتها الولايات المتحدة 
ــهـــد ارتـــــفـــــاعـــــاً فـــــي مـــنـــســـوب  الــــتــــي تـــشـ
الاحتجاجات والتظاهرات، من حراك 
»وول ستريت« إلى »القتال من أجل 
15$«، مــــــروراً بــمــنــاهــضــة الاضــطــهــاد 

العرقي.
أوروبـــــــــــــــــــا عــــــلــــــى صـــــفـــــيـــــح ســــــاخــــــن. 	•

حــيــث لــم يــعــد مــن الممكن موضوعياً 
بــــــــدول  تــــتــــحــــكــــم  أن  لــــــــ»الـــــــتـــــــرويـــــــكـــــــا« 
الأطراف الأوروبية، في ظل المشهد 
الأوروبـــــــــــي الـــمـــتـــســـم بـــــحـــــراكٍ شــعــبــي 
واسع ضد منظومات النهب وفرض 
التقشف، وفي ظل استعصاءٍ لا يمكن 
»حله« دائماً على الطريقة اليونانية. 
وهنا يغدو الانعطاف الأوروبي نحو 
الدول الصاعدة طريقاً وحيداً لتجنب 

الانفجار الكارثي.
ــا، لــيــســت الــــــدول الــصــاعــدة 	• بــــدورهــ

مقارنة بالانحدار الإمبريالي الغربي، 
ــنــــأى عـــــن أزمـــــــــة رأس الـــــمـــــال فــي  بــــمــ
العالم. وإن كانت هــذه الـــدول تبحث 
الـــيـــوم عـــن اســتــراتــيــجــيــات مـــن شأنها 
أن تجنبها الأزمة المالية المرتقبة، إلا 
أن تــجــاوز الأزمـــة الــعــامــة للرأسمالية 
لــيــس مــمــكــنــاً إلا مـــن خــــال تــوجــهــات 
جديدة خارج النمط الرأسمالي ذاته. 
ــاً أن شـــعـــوب هــذه  ــذا يــشــمــل أيـــضـ ــ وهـ
الـــدول فهي ليست »خـــارج التاريخ« 

وخارج حركته.
فــــــي مـــنـــطـــقـــتـــنـــا، تــــقــــف مـــنـــظـــومـــات 	•

النهب عاجزة عن وضع حدٍ للحراك 
ــد. اثـــــــنـــــــا عـــشـــر  ــ ــاعــ ــ ــــصــ ــتــ ــ ــمــ ــ الـــــشـــــعـــــبـــــي الــ
ــاً مــــن تـــحـــاصـــص عــــراقــــي، وســتــة  عــــامــ
ــائـــــف«  ــ ــــطـ وعـــــــشـــــــرون عــــــامــــــاً عــــلــــى »الـ
اللبناني، وأربـــع ســنــوات مــن الحرب 
الـــســـوريـــة، وغــيــرهــا الــكــثــيــر والــكــثــيــر، 
لم تثنِ شعوب المنطقة عن مواصلة 

التحركات ضد النهب والفساد.
يـــواجـــه، هــــؤلاء الــبــشــر »الـــعـــاديـــون«، 
ــبــــراطــــوريــــة  ــــم الــــمــــشــــتــــرك: الإمــ عـــــدوهـ
الأمــريــكــيــة الــمــتــهــاويــة، وأدواتـــهـــا، بما 
فيها أنــظــمــة الــفــســاد والــتــســلــط. وهــو 
ــلـــــى طـــــول  ــ ــــب، عـ ــعــ ــ ــالـــــف الـــــــــــذي لــ ــ ــتـــــحـ ــ الـ
الخط، دور »السوس« والعفن الذي 
ــتـــــاش عـــلـــى نـــهـــب قــــــوت الـــشـــعـــوب  ــ اعـ
ــا.  ــهــ ــنــ ــــب كـــــرامـــــاتـــــهـــــا وتـــــهـــــديـــــد أمــ ــلــ ــ وســ
ــــام الــمــواطــن  الــمــفــارقــة أن الــلــحــظــة أمـ
المنكوب تقول شيئاً، وأمام المتحرك 
في الشارع تقول شيئاً آخر.. أما أمام 
حــركــة الــمــآل الــتــاريــخــي فــتــقــول شيئاً 

مختلفاً كلياً..!

من )وول ستريت( إلى..

المهمة الماثلة أمام النظام المصري هي 
التقاط التغيرات الدولية والعمل وفقاً لها

ǧǧعماد بيضون

إذا كانت قاعدة الانطلاق في الحالة المصرية 
هـــي الــحــفــاظ عــلــى الأمــــن الــقــومــي الــمــصــري، 
واســــتــــعــــادة الـــــــدور الإقـــلـــيـــمـــي الـــفـــاعـــل لــمــصــر، 
فلنا أن نتحدث عــن مجموعة مــن التحديات 
الكبرى، التي ينتظر علاجها تحولًا عميقاً في 

الخيارات الاستراتيجية.

الأوزان الإقليمية ومكافحة الإرهاب
بعد الاعتراف بحقوق إيــران في الاستخدام 
ــا ســيــنــتــج عنه  الــســلــمــي لــلــطــاقــة الـــنـــوويـــة، ومــ
حــــكــــمــــاً مــــــن ارتــــــــفــــــــاعٍ فــــــي الــــــــــــوزن الإقـــلـــيـــمـــي 
الإيـــرانـــي، تــغــدو الــــدول الإقــلــيــمــيــة بــاحــثــة عن 
ســبــل لــلــتــقــلــيــل مـــن فــــرق الـــقـــوة والـــنـــفـــوذ، مع 
إيـــران، على قــاعــدة الــعــداوة أو الصداقة على 

أساس الاحترام المتبادل والندية. 
ــنــــظــــر إلـــــــى طـــريـــقـــة  ــالــ ــتــــصــــل، وبــ ــــاق مــ ــيـ ــ ــــي سـ فــ
الــتــعــاطــي الــغــربــي مــع مــصــر، بــوصــفــهــا إحــدى 
ــالـــث، فــعــلــيــهــا أن تــبــقــى تحت  ــثـ دول الـــعـــالـــم الـ
الــوصــايــة والــقــيــود الــغــربــيــة، وتــحــت الــمــعــانــاة 
الــتــي جلبها الــمــشــروع الــغــربــي على المنطقة 
وشــمــال إفــريــقــيــا عــمــومــاً، وصــــولًا إلـــى تعزيز 
الأذرع الفاشية على الحدود مع مصر وفي 

داخلها. 

ــــدو الــــخــــيــــار الاســــتــــراتــــيــــجــــي الـــقـــائـــل  ــبـ ــ ــا، يـ ــ ــنـ ــ هـ
بتعميق العلاقات مع القطب الصاعد، وروسيا 
خـــصـــوصـــاً، بـــوابـــة لــحــلِّ جــمــلــة مـــن الــتــحــديــات 
الواردة في هذا السياق، من تطوير صفقات 
ــيــــاجــــات مـــصـــر مــن  ــتــ الـــــســـــاح إلــــــى تـــأمـــيـــن احــ
الــغــاز الطبيعي، وضــمــان حقها فــي الحصول 
المفاعل  المجانية، لا سيما عبر  الطاقة  على 
الـــنـــووي الــــكــــهــــروذري، أحــــد مــواضــيــع الــلــقــاء 
ــــي، فــاديــمــيــر  ــــروســ الأخــــيــــر بـــيـــن الـــرئـــيـــس الــ
بوتين، والمصري، عبد الفتاح السيسي في 

25 من هذا الشهر.

الاقتصادي- الاجتماعي ودور الفلول
خلافاً للثنائيات الوهمية التي جرى تعويمها 
في مصر إبان سقوط حكم مبارك، واستلام 
ــتـــمـــثـــل فـــــي تــنــظــيــم  »الــــنــــقــــيــــض« الـــشـــكـــلـــي الـــمـ
»الإخـــــــــــوان« ســـــدة الـــحـــكـــم، تــنــطــلــق الــمــعــركــة 
الاقــــتــــصــــاديــــة الاجــــتــــمــــاعــــيــــة فـــــي مــــصــــر، فــقــط 
عندما يجري وضع مهمة ضرب نفوذ الفلول 

كهدفٍ جدي.
وإحدى التجليات العملية لتحقيق هدف الرقي 
بالأمن القومي المصري، هو تحقيق العدالة 
الاجتماعية وتثبيت الأمـــن الاقــتــصــادي، مما 
يعني المرور حكماً بفرض نموذجٍ اقتصادي 
مختلف جــذريــاً عــن الــحــقــبــات الــســابــقــة. وفــي 
ــلـــى مــــا يــــبــــدو مــعــركــة  ــذا الـــــصـــــدد، تــــجــــري عـ ــ هــ
جــديــة داخـــل جــهــاز الــدولــة الــمــصــري بين من 
ــاً، وبــيــن  هـــو مـــــدرك لــــضــــرورة الاتــــجــــاه شــــرقــ

تــيــار ترسخت جـــذوره فــي مــصــر، منذ حقبة 
السادات، على أساس الحفاظ على مستوى 
تبعية محدد للغرب، وهو التيار المستفيد من 
السياسة  فــي  الاستراتيجية  الأخــطــاء  مجمل 
المصرية، لطالما لم توضع مهمة ضربه على 

لائحة الأولويات.

لعنة »كامب ديفيد«
ــتــــرة »كـــامـــب  ــــي فــ جــــــاء الإذعــــــــــان الــــمــــصــــري فـ
ديـــفـــيـــد«، لــيــشــكــل اعــــتــــرافــــاً ضــمــنــيــاً مــــن مــصــر 
ــــي الــــــــذي جــــــاء لــيــعــبــر  ــــدولــ ــــع الــــمــــيــــزان الــ ــــواقـ لـ
عـــن تـــراجـــع الاتـــحـــاد الــســوفــيــيــتــي واســتــفــراد 
الغرب في العالم، وأتت سلسلة الانصياعات 
الــمــصــريــة الــاحــقــة لــلــغــرب ومــطــالــبــه وقــيــوده 
لتؤكد على مستوى الضغط الذي طال مصر 

إبان تلك الحقبة.
وإن كـــنـــا هـــنـــا نـــتـــحـــدث عــــن مـــرحـــلـــة مــاضــيــة، 
تجري اليوم عملية ترحيلها وترحيل منطقها 
فــــي أكـــثـــر مــــن بــقــعــة مــــن الــــعــــالــــم، وعـــلـــى وقـــع 
التوازن الدولي الجديد، تغدو المهمة الماثلة 
أمـــام الــنــظــام الــمــصــري هــي الــتــقــاط التغيرات 
الدولية والعمل وفقاً لها. وعلى هذا الأساس، 
تــكــمــن أهــمــيــة إلـــغـــاء »كـــامـــب ديــفــيــد« فـــي هــذه 
ـــمــــوازيــــن الــعــالــمــيــة  ــلـــة، عـــلـــى أســــــاس الـ الـــمـــرحـ

الجديدة والضرورات الشعبية المصرية.
فـــــــي مــــــصــــــر، وفــــــــــي الــــــعــــــالــــــم أجـــــــمـــــــع، تـــخـــتـــلـــف 
ــقــــوى الـــتـــي تـــريـــد الــتــقــدم  الاتــــجــــاهــــات بـــيـــن الــ
والانـــدمـــاج ســريــعــاً فــي الــعــالــم الــجــديــد، القائم 
عـــلـــى أســــــاس حـــمـــايـــة الـــســـلـــم الـــعـــالـــمـــي، وبــيــن 
القوى التي ترابط على أبــواب العالم القديم 
حماية لمصالحها الخاصة والضيقة. من هذا 
المنطلق، يغدو الارتفاع في الوزن الإقليمي 
الــــمــــصــــري مــــحــــكــــومــــاً بـــالـــعـــمـــل عــــلــــى الـــثـــاثـــيـــة 
الاقــتــصــاديــة الاجتماعية والــوطــنــيــة، اســتــنــاداً 

للمصالح العميقة للشعب والدولة المصرية.

بين صعود العالم الجديد المنبثق )شرقاً(، وانهيار العالم القديم )الغربي( أحادي القطبية، يستقطب 
العالم كله على أرضية الحراك الشعبي العارم. وبالذات، تُستقطب تلك الدول المركزية في أطراف عالمنا، 
مثل مصر، وتواجه تحدياتها إما بالبقاء في خدمة مصالح رأس المال، أو التقدم نحو علاقات جديدة- ومن 

نوع آخر- مع القوى الصاعدة، والتحرر من العلاقات السابقة.

تحديات الاستقطاب..

ولائحة الأولويات
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شؤون عربية ودولية

»نكتة« 
وول ستريت

ǧǧبقلم: ديف ليندورف
إعداد وترجمة: رنا مقداد

الــمــاضــي 2015/8/26، قــال  ــاء  ــعــ فـــي مـــقـــال الأربــ
لــلــقــلــق  ــــي  داعــ ــــه لا  أنـ  »CNN Money« مـــوقـــع
ــبـــدو  ــــوق، لأنـــــــه »راهــــــــنــــــــاً، يـ ــ ـــسـ ــ ــأن تـــحـــطـــم الــ ــ ــــشـ بـ
ـــيـــــدة. إنــــــه فــي  الاقــــتــــصــــاد الأمــــريــــكــــي بـــصـــحـــةٍ جــ
طريقه للنمو بحوالي 2% هــذا الــعــام، والبطالة 
تعود إلــى مستوياتٍ متدنية كانت قبل الكساد 

العظيم«.
ــيـــويـــورك تــايــمــز«  ــيـــوم عــيــنــه، اعـــتـــرفـــت »نـ فـــي الـ
أن هــنــاك بــعــض الــقــضــايــا الــتــي كــانــت »مــهــمــلــة« 
سابقاً وجـــرى الاهــتــمــام بها حــالــيــاً، إلا أن هذه 
الـــمـــادة ركــــزت أيـــضـــاً عــلــى الــــخــــارج، لــيــس على 
الــولايــات المتحدة نفسها، زاعــمــة أن الاقتصاد 
»لــيــس بــمــنــأى، بطبيعة الأحـــــوال، عــن التباطؤ 

الاقتصادي العالمي«.

نظرة على الداخل الأمريكي
دعونا ننظر في كلٍّ من هاتين الحجتين بشكلٍ 

مترابط ووثيق:
أولًا، مــن يــقــول بـــأن الاقــتــصــاد الأمــريــكــي يبدو 
»بـــصـــحـــةٍ جـــيـــدة« فــهــو لـــم يــبــحــث أو يــنــظــر عن 

كثب. عندما يكون معدل النمو 2% ليس هناك 
ــعــــادة. فــمــنــذ الأزمـــــــة الــمــالــيــة،  ــا يــســتــدعــي الــــســ مــ
ــتــــصــــاد  ــاً، يـــجـــهـــد الاقــ ــيــ ــبــ ــلــ ــنــــمــــو ســ ــا كـــــــان الــ ــنــــدمــ عــ
الأمريكي ليصل إلى أكثر من 2% سنوياً بكثير. 
ومع ذلك، لم يتجاوز في أفضل عام له )2014( 
نــســبــة 2.4%. قـــارنـــوا ذلـــك مــع تسعينات الــقــرن 
الماضي، عندما كانت هناك خمس سنوات من 
مــعــدلات الــنــمــو 4% فــي الــســنــة وأكــثــر، وسنتين 

فقط من معدلات نمو أقل من %2.
ــــك أن الــــنــــمــــو فـــــي حـــــد ذاتــــــــه هــو  ــ ــــى ذلـ ــ ــــف إلـ ــ أضـ
إحــصــائــيــة مــشــكــوكٌ فــيــهــا. كــمــا أن الــفــجــوة بين 
الأجور والثروة في الولايات المتحدة اتسعت 
لـــتـــصـــيـــر هــــــــــوة، حــــيــــث ذهــــــــب مــــعــــظــــم »الــــنــــمــــو« 
ــــي، وخــــــصــــــوصــــــاً مـــنـــذ  ــ ــكـ ــ ــ ــريـ ــ ــ ــــي الاقــــــتــــــصــــــاد الأمـ ــ فـ
الأزمــــة الــمــالــيــة، إلـــى الـــــ10% الأغــنــى، وفـــي نهاية 
الـــمـــطـــاف إلـــــى 1% مــــن الـــســـكـــان. قــــد يـــكـــون ذلـــك 
عــظــيــمــاً بــالــنــســبــة لـــأثـــريـــاء، لــكــن إذا كــــان لــديــك 

اقـــتـــصـــاد يــعــيــش ويـــمـــوت أســــاســــاً عــلــى الإنـــفـــاق 
الاستهلاكي، فإن ذلك سيقلل من كمَّ الأشخاص 

القادرين على القيام بهذا الإنفاق.

الانفاق الاستهلاكي.. و»الوضع محزن«
ــاء الــوهــمــي بأن  ل الادعــ فــي الــوقــت نفسه، يشكِّ
أرقــــــــام الـــبـــطـــالـــة قــــد تـــراجـــعـــت إلـــــى »مـــســـتـــويـــات 
متدنية« عملية احتيال كبيرة. اليوم، يوجد 2.5 
مــلــيــون أمــريــكــي عــاطــل عـــن الــعــمــل لأكــثــر مـــن 6 
أشهر، وهو ما يمثل نسبة 29% مهددين بالبقاء 
كمعطلين على العمل على المدى الطويل. وهو 
الــرقــم الأعــلــى فــي الــتــاريــخ الأمــريــكــي، فضلًا عن 
ــــام الــرســمــيــة، نــظــراً  التضليل الـــذي تحمله الأرقـ
لأنــهــا لا تــأخــذ بعين الاعــتــبــار نــوعــيــة الــوظــائــف 

ومدى جودتها أو رداءتها.
إذا تعرض الدخل لحالة ركــود أو هبوط، فإن 
ذلك لن يبشر بالخير بالنسبة لاقتصاد كاقتصاد 

الــولايــات المتحدة، حيث هناك القليل جــداً مما 
يجري إنتاجه، و70% من الاقتصاد هو مجرد 
إنفاق استهلاكي معتمد على البضائع التي يتم 
استيرادها من الخارج. ولذلك، لا عجب من أن 
الكثير من الوظائف التي يجري إنشاؤها هي 
فــي قطاع الــخــدمــات: عمال الــوجــبــات السريعة، 

وصرافي البنوك..
الحقيقة هــي أن الاقــتــصــاد الأمــريــكــي فــي وضــعٍ 
محزن. ففي الوقت الذي تتدعي فيه الصحف أن 
المسألة تكمن فقط في أنه لا يمكن أن نتجاهل 
مــشــاكــل الاقـــتـــصـــاد الــعــالــمــي، وبـــأنـــه لــيــس علينا 
أن نــقــلــل مـــن شــــأن تــأثــيــر الــتــبــاطــؤ الاقــتــصــادي 
العالمي على اقتصاد الولايات المتحدة، تنسى 
الصحيفة و)خبراؤها( أنهم هم من يقللون من 

شأن مشاكل الاقتصاد الأمريكي نفسه..!

ǩǩبتصرف »Business Insider« عن*

ǧǧآلان كرد

تــوصــلــت مجموعة »مــيــنــســك« الــخــاصــة بــالأزمــة 
الأوكــرانــيــة، يـــوم الأربـــعـــاء 26 آب الــحــالــي، إلــى 
ــار بــشــكــل ثـــابـــت عــلــى  ــنــ مـــوعـــد لـــوقـــف إطــــــاق الــ
خــطــوط الــتــمــاس شـــرق أوكـــرانـــيـــا، اعـــتـــبـــاراً من 

تاريخ 1 أيلول المقبل.
وخـــــــــــال الأســــــــبــــــــوع الـــــمـــــاضـــــي أجـــــــــــرت كـــــــل مـــن 
دونــــتــــســــك ولــــوغــــانــــســــك الــشــعــبــيــتــيــن مـــــن جـــهـــة، 
وحكومة كييف من جهة أخرى، مباحثات حول 
إمكانية وصــول منظمة »الصليب الأحمر« إلى 
والراغبين  الــشــرق،  فــي  الموجودين  المعتقلين 
بقضاء محكومياتهم في الطرف الآخر، على أن 
تــقــوم الــحــكــومــة الأوكـــرانـــيـــة بــعــمــل مــمــاثــل ونقل 
المعتقلين لــديــهــا إلـــى الـــشـــرق. كــمــا جـــرى بحث 
الأوضاع الإنسانية وضرورة تقديم المساعدات 

العاجلة للمتضريين في مناطق القتال.

أرقام التراجع الاقتصادي
يـــــتـــــواصـــــل تـــــــدهـــــــور الـــــــوضـــــــع الاقـــــــتـــــــصـــــــادي فـــي 
المختلفة بتهريب  التي تقوم مافياتها  أوكرانيا 
منتوج أوكرانيا من الذهب والفضة والبلاتين، 
يــــهــــرب %95  إذ  طـــــن ســــنــــويــــاً،  الــــبــــالــــغ 60-40 
مـــن هــــذا الإنــــتــــاج إلــــى الــــغــــرب. ولـــــدى اكــتــشــاف 
مــــنــــاجــــم ذهــــــــب جــــــديــــــدة فــــــي مــــنــــاطــــق أوديـــــســـــا 

ودنـــيـــبـــروبـــتـــروفـــســـك والـــــكـــــاربـــــات، ســــرعــــان مــا 
اســتــولــت عــلــيــهــا الــمــيــلــيــشــيــات الــمــســلــحــة الــتــابــعــة 
للنخبة الحاكمة التي تساعد بدورها في تهريب 
الــــخــــامــــات الأوكــــرانــــيــــة الــمــخــتــلــفــة عـــبـــر الـــحـــدود 

الرومانية والبولونية.
في المقابل، بلغ انخفاض الناتج المحلي الإجمالي 
7- 10% فــي الــربــع الأول مــن الــعــام الــحــالــي، فيما 
ســيــبــلــغ 17.6% نــهــايــة الـــعـــام 2015. ويـــجـــري ذلــك 
في ظل انخفاض الأجور بنسبة 59% عام 2014، 
و63% عام 2015. ووفقاً لهذه الأرقام، فقد تخلفت 
أوكرانيا عن بيلاروسيا 3 مرات، وعن كازاخستان 

7 مرات، وعن بولونيا 6 مرات.
ــاعــــي فــــــي 2015  ــنــ هـــــــــذا، وســـــجـــــل الإنـــــــتـــــــاج الــــصــ
الخفيفة،  للصناعات   %11 بلغت  بنسبة  تــراجــعــاً 
لــلــنــقــل. بينما  الــثــقــيــلــة، و%13  لــلــصــنــاعــات  و%22 
بــدأت أوكرانيا تفقد ميزات الاقتصاد الزراعي، 
ودمرت البنية التحتية في غالبية القرى، بفعل 
الخصخصة الجهنمية فــي أثــنــاء الأزمــــة، ورهــن 
الاقــــتــــصــــاد لـــلـــشـــركـــات والــــحــــكــــومــــات الأجـــنـــبـــيـــة 

بأسعار بخسة.

75% من الناتج المحلي الأوكراني..!
ــذا الـــســـيـــاق، تـــراجـــعـــت الــعــمــلــة الأوكـــرانـــيـــة  فـــي هــ
ــــرات،  ــفــــن« أمـــــــام الـــــــــدولار 5 مــ هــريــفــيــنــيــا »غــــريــ
ووصل التضخم إلى 22% عام 2014، وإلى %50 

عام 2015، فيما حدثت زيادة في أسعار المواد 
الغذائية والأدوية والعقاقير والرعاية الصحية. 
هــذا وســتــؤدي »إصــاحــات السكن« إلــى فقدان 
قدرة 80% من السكان على دفع أجور السكن، 
فــــي وقــــــتٍ انــخــفــضــت فـــيـــه رواتـــــــب الـــتـــقـــاعـــد إلـــى 

درجة لم تعد تكفي لمصروف بضعة أيام.
كــذلــك، أدى تــبــاطــؤ الــنــمــو فــي أوكــرانــيــا، بتأثير 
أزمــــة عـــام 2008 والأزمـــــة الــحــالــيــة، إلـــى إغـــراق 
أوكــرانــيــا فــي مديونية عــالــيــة، حيث تبلغ نسبة 
الديون الخارجية- حسب أرقام صندوق النقد 
الــــدولــــي- مـــا يـــقـــارب 75% مـــن الـــنـــاتـــج الــمــحــلــي 
الأوكــــرانــــي، ومــــن الــمــتــوقــع أن تــبــلــغ 129% مع 

نهاية العام الحالي.

الانتخابات المحلية القادمة
حـــــددت »الــمــحــكــمــة الـــدســـتـــوريـــة« فـــي أوكـــرانـــيـــا 

تشرين الأول القادم موعداً لإجراء الانتخابات 
المحلية فــي الــبــاد، فــي ظــل قيام وزارة العدل 
ــاريــــخ 24 تـــمـــوز  ــتــ ــائــــي، بــ ــهــ ــنــ بــــــإصــــــدار الــــــقــــــرار الــ
الـــمـــاضـــي، والـــقـــاضـــي بــحــظــر الـــحـــزب الــشــيــوعــي 
الأوكراني، بموجب القانون الذي أقره »الرادا« 
)الــبــرلــمــان الأوكـــرانـــي( بمنع الــدعــايــة والــرمــوز 

الشيوعية في البلاد.

ــابـــل، اعـــتـــبـــر الـــشـــيـــوعـــيـــون هـــــذا الـــقـــرار  ــقـ فــــي الـــمـ
استباقاً للانتخابات المحلية، بهدف منع الحزب 
مـــن الــمــشــاركــة فــيــهــا. إلا أن ذلــــك لـــم يــمــنــعــه من 
ــابــــات الــمــحــلــيــة  ــتــــخــ اتــــخــــاذ قــــــــراره بــــخــــوض الانــ
وتشكيل معارضة يسارية واسعة خلال الحملة 
إلــى سلسلة تكتيكات،  الانــتــخــابــيــة، بعد أن لجأ 
غير فيها بعض الأمــور المتعلقة بشكل الحزب 

وطريقة ظهوره.

من المسلي مشاهدة وقراءة التقارير في وسائل الإعلام حول التراجع 
الحالي لأسواق الأسهم، التي قلَّصت- على مدار أيام العمل الستة 

الماضية- من القيمة السوقية لأسهم الشركات الأمريكية المتداولة 
علناً، بما يقارب 2.1 ترليون دولار..!

تقلَّصت القيمة 
السوقية 

لأسهم الشركات 
الأمريكية 

المتداولة علناً  
بما يقارب 2.1 

ترليون دولار 
فقط خلال أيام 

العمل الستة 
الماضية..!

حكومة التراجع الاقتصادي

تحظر الحزب الشيوعي
في وقتٍ تبدي 

الأرقام الأوكرانية 
تراجعاً كارثياً في 

اقتصاد البلاد، تعمد 
السلطات الأوكرانية 

إلى قمع حركة 
خصومها السياسيين 
الداخليين، فيما تضع 

الحلول السياسية 
حداً لأوهام سلطات 

كييف في »حسمٍ 
عسكري« ضد 

دونتسك ولوغانسك.
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شؤون عربية ودولية

لم تجد السلطة السياسية لنفسها مناصاً، إلا عزل نفسها عن صوت الاحتجاجات التي ارتفعت في ساحة رياض الصلح في بيروت. الجدار الفاصل الذي وضع بين مقر السراي الحكومي 
ومكان تجمع المعتصمين في العاصمة اللبنانية، أشار إلى عمق الهوة بين حكومة »الطائف« التحاصصية من جهة، وشعبها المنقلب على الثنائيات الثانوية من جهةٍ أخرى.

التنظيم والفرز...

نحو طمر الطغم المالية
عشرون ألف 

متظاهر، حسب 
التقديرات الإعلامية، 

رفعوا أصواتهم 
يوم السبت الماضي 

 ،2015/8/22
احتجاجاً على استمرار 

الحكومة اللبنانية- 
بجميع القوى 

السياسية المشاركة 
فيها- بالنهب الواسع 

لقوت الشعب، 
وتسويف حل الملفات 

العاجلة، وما تلا ذلك 
من قمعٍ للمتظاهرين.

ǧǧسعد خطار

ــايـــات«. شــهــرٌ  ــفـ ــنـ إذاً، بـــــدأت الــقــصــة مـــع »مـــلـــف الـ
ــــاجـــــات فــي  ــتـــــجـ ــ ــــن الــــمــــظــــاهــــرات والاحـ ونــــصــــف مـ
مختلف المناطق اللبنانية التي هبَّ أهاليها رفضاً 
لطمر النفايات في قراهم التي تعاني أصــاً من 
انــتــشــار الأمــــــراض الــخــطــيــرة، كــنــتــيــجــة مــبــاشــرة 
لانبعاثات المصانع والمعامل الخاصة- المملوكة 

من أمراء الحرب الأهلية اللبنانية.

»NGOs«عن وباء اسمه الـ
فــي وقــتٍ كــان فيه زعــمــاء التحاصص السياسي 
فــــي لـــبـــنـــان يـــــدرســـــون، خـــلـــف الأبـــــــــواب الــمــغــلــقــة، 
ــايــــات إلــــــى »صـــفـــقـــةٍ  ــفــ ــنــ إمـــكـــانـــيـــة تـــحـــويـــل أزمــــــــة الــ
الممثلة  الــســيــاســيــة  الأحـــــزاب  تتقاسمها  رابـــحـــة« 
فــــي الـــحـــكـــومـــة، مـــشـــى الــــحــــراك الــشــعــبــي خــطــوة 
إلــى الأمـــام بــإعــان الاعــتــصــام فــي ساحة ريــاض 
الصلح، بالقرب من السراي الحكومي ومجلس 

النواب.
ــــات غـــيـــر  ــمـ ــ ــــظـ ــنـ ــ ــمـ ــ ـــ»الـ ــ ــعـــــض مـــــــا يــــســــمــــى بـ ــ دخـــــــــل بـ
الحكومية« على خط الحراك بشكلٍ فاعل. تحت 
سلطة الكاميرا، ودعـــمٍ مــن أصــحــاب الفضائيات، 
احــتــل ممثلو هـــذه الــمــنــظــمــات، فــي بــــادئ الأمـــر، 
الخطاب السياسي للحملة. وتحت شعار »طلعت 
ــتـــكـــم« احـــتـــشـــد الآلاف مــــن الـــلـــبـــنـــانـــيـــيـــن فــي  ريـــحـ
الــســاحــة مــطــالــبــيــن بــحــقــوقــهــم الــمــشــروعــة. وعلى 
عادة الـ»NGOs«، تراجع ممثلو هذه المنظمات 
عند أول إيعاز من قوى النهب اللبناني، ليعاودوا 
إعــــان تــنــظــيــمــهــم وانــضــمــامــهــم لــتــظــاهــرة الــســبــت 
عــــدم  ــلــــى  عــ ــــن  ــــدديـ ــــشـ ومـ مـــتـــغـــنـــيـــن   ،2015/8/29

»تسييس« حراكهم، كما أعلنت الناطقة باسمهم 
في مؤتمر صحفي يوم الخميس 2015/8/27..!!

رغــــم الــخــلــخــلــة الـــتـــي أصـــابـــت الـــحـــراك عــلــى مـــدار 
ــنــــاصــــر وصـــفـــتـــهـــم أوســـــــاط  يــــومــــيــــن، ودخــــــــــول عــ
إعـــامـــيـــة بــأنــهــم »مـــشـــاغـــبـــون« إلــــى الـــتـــظـــاهـــرات، 
ــيـــر( الــحــكــومــيــة«  إلا أن تـــراجـــع »الــمــنــظــمــات )غـ
ــا عـــامـــاً إيــجــابــيــاً فـــي فــرز  وانـــفـــضـــاح أمـــرهـــا شــكَّ
القوى المشاركة في الحراك، مما ساهم باقتراب 
ــيـــن  ــيـــســـاريـ ــيـــن والـ ــيـ ــيـــوعـ ــيـــة والـــشـ ــابـ ــقـ ــنـ الــــحــــركــــة الـ
الـــمـــوجـــوديـــن أصــــــاً فــــي عــمــلــيــة الـــتـــنـــظـــيـــم، تــحــت 
شــعــاراتٍ عـــدة، منها »بــدنــا نــحــاســب«، بالتوازي 
مع انضمام شخصيات فاعلة مثل النقابي البارز 
حنا غريب، ووزير العمل السابق، شربل نحاس، 

لخط الحراك بشكلٍ فاعل.

رموز »الطائف« يقتسمون النفايات..!
ــــمـــــحـــــاولات الـــمـــحـــمـــومـــة الـــتـــي  ــــم مـــــن الـ ــلـــى الـــــرغـ عـ
جـــرت بــهــدف تــبــرئــة هـــذا الــتــيــار أو ذاك الــحــزب 
مــن الــمــســؤولــيــة عــن تــفــاعــل أزمــــة الــنــفــايــات، غير 
أن مـــا خــــرج يــــوم الاثـــنـــيـــن الـــمـــاضـــي عـــن جلسة 
ــــان كـــافـــيـــاً لــفــهــم عــقــلــيــة نــظــام  مــجــلــس الـــــــــوزراء كـ
ــاع الــــمــــذكــــور، رســـت  ــمــ ــتــ ــفـــي الاجــ الـــتـــحـــاصـــص. فـ
مناقصات العروض لطمر النفايات على عددٍ من 
والأجنبية،  المحلية  الشركات  وممثلي  أصحاب 
هـــــذه الــــشــــركــــات الـــتـــي تــنــقــســم فــــي تــبــعــيــتــهــا إلـــى 
الــطــبــقــة الــســيــاســيــة الــحــاكــمــة فــي لــبــنــان كــلــهــا. من 
قوى 14 آذار إلى قوى 8 آذار، نال الجميع حصةً 
مــا فــي صفقة الــنــفــايــات، قبل أن يــجــري التراجع 
عنها ســريــعــاً تــحــت ضــغــط الــتــظــاهــرات، ونتيجة 
للخلاف بين أقطاب النظام نفسه حــول توزيع 

الحصص فيها.
هـــذا ويــكــمــن حـــل »مــلــف الــنــفــايــات« كــمــا تطرحه 
التيارات النقابية واليسارية، في إعادة الملف إلى 
السلطة الحقيقية المسؤولة عنه، وهي البلديات، 
بــــشــــرط أن تــــجــــري إعـــــــــادة أمـــــــــوال »الــــصــــنــــدوق 
ــلـــــدي« الــــتــــي ســـلـــبـــهـــا نــــظــــام الــــتــــحــــاصــــص مــن  ــ ــبـ ــ الـ
الــبــلــديــات، كــي تتمكن مــن إنــجــاز عــمــلــيــات إعـــادة 

التدوير والطمر الصحي.

رفع سقف المطالب )فقرة منفصلة(
رفعت حملة »بدنا نحاسب« من سقف المطالب 
الـــتـــي خـــرجـــت بــهــا بـــــادئ الأمــــــر، بــعــد انــضــمــامــهــا 
ــلـــحـــراك وتـــعـــرضـــهـــا لــلــقــمــع، مــــن الــمــطــالــبــة بــحــلٍ  لـ
حــقــيــقــي لــــ»عـــقـــدة الـــنـــفـــايـــات«، بــطــريــقــة مـــدروســـة 
بيئياً، دون جــر المواطنين إلــى دفــع ثمن ذلــك، 
وصـــــــولًا إلـــــى الــمــطــالــبــة بــمــحــاســبــة الــمــســؤولــيــن 
عنها، بمن فيهم وزير البيئة، مروراً بضمان حق 
الــتــجــمــع والــتــظــاهــر ومــحــاســبــة الــمــســؤولــيــن عن 
قمع الــتــظــاهــرات، وعلى رأســهــم وزيــر الداخلية، 
وصولًا إلى استقالة الحكومة وإجراء انتخابات 
نيابية على أساس قانون النسبية واعتبار لبنان 

دائرة واحدة، والتأكيد على لا شرعية المجلس 
النيابي الممدد لنفسه، وصــولًا إلى إنهاء منطق 

التحاصص وإسقاط الطغم المالية. 

التحرك الشعبي: مآلات محتملة 
ــارئــــة  ــيــــر طــ ــاً غــ ــ ــــمـــــومـ ــــرات عـ ــاهـ ــ ــــظـ ــتـ ــ ــــت الـ ــانـ ــ وإن كـ
عــلــى لــبــنــان، إلا أن الــمــشــهــد الــجــديــد الــــذي نـــراه 
اليوم، من جدية في المطالب ومستوى تنظيم 
جــيــد بــالــعــمــوم، مـــع الارتـــفـــاع الــمــطــرد فـــي أعـــداد 
السبب  حــول  للتساؤل  الــبــاب  يفتح  المحتجين، 

الحقيقي الكامن وراء هذا المشهد.
ــــدة، تـــعـــتـــاش أنـــظـــمـــة الـــتـــحـــاصـــص فــي  ــــديـ مـــــرة جـ
المنطقة على مستوى محدد من التوازن الدولي  
ــتــــوازن،  والإقـــلـــيـــمـــي، ولـــــدى أي خــلــل فـــي هــــذا الــ
ــالــــة مــن  ــتـــحـــاصـــص هــــــذه فــــي حــ تــــدخــــل أنـــظـــمـــة الـ
الفوضى والارتباك، توازيها اليوم حالة نهوض 
ــــي الــــعــــالــــم، فـــيـــنـــتـــج الــمــشــهــد  الــــحــــركــــة الـــشـــعـــبـــيـــة فـ
ــمــــرار الـــــحـــــراك نــحــو  ــتــ ــالــــي. وهــــنــــا، يــــبــــدو اســ الــــحــ
التنظيم  بمستوى  الصحيحة، مرهون  البوصلة 
وبتحويل الــحــركــة الشعبية إلــى حــركــة سياسية 

جدية منوطٌ بها إنجاز التغيير المطلوب.

لتحويل الشعارات إلى برامجٍ سياسية
ǧǧإعداد: قاسيون

ــلـــف شــركــة  ــلـــى خــلــفــيــة مــــوضــــوع الـــنـــفـــايـــات ومـ »عـ
ســوكــلــيــن تـــحـــديـــداً، انــفــجــرت بـــاقـــي الــمــلــفــات الــتــي 
كــانــت حــاضــرة دائــمــاً فــي الاحــتــجــاجــات المختلفة 
فــــي الــــســــنــــوات الـــمـــاضـــيـــة، وتــــحــــول الـــخـــطـــاب مــن 
مــطــلــبــي مـــتـــمـــحـــور حـــــول الــــنــــفــــايــــات، إلـــــى خـــطـــابٍ 
ســـيـــاســـي مـــبـــاشـــر، يـــحـــمِّـــل الـــمـــســـؤولـــيـــة لــلــســلــطــة، 
ويـــطـــالـــب بــاســتــقــالــة الـــحـــكـــومـــة«، بـــهـــذه الــكــلــمــات، 
عبَّر رئيس اتحاد الشباب الديمقراطي اللبناني، 
حــســان زيـــتـــونـــي، عـــن أن الـــحـــراك »لــيــس مــحــطــةً 
مستقلة أو فــجــائــيــة فــي ســيــاق الــحــالــة السياسية 

في لبنان«.
وحول تركيبة المشاركين في التحرك، ومشاربهم 
السياسية والاجتماعية، يؤكد زيتوني، أن طبيعة 
المشاركين تنقسم بين القوى المنظمة كاليسار، 
ــمــــدنــــي الــــــــذي يـــعـــمـــل عـــلـــى قــضــايــا  و»الـــمـــجـــتـــمـــع الــ
أما  والحقوقية«،  البيئية  والمجموعات  منفصلة، 
الـــحـــضـــور الأســــــاس فــهــو »لــلــفــئــات الــشــعــبــيــة غير 
المؤطرة سياسياً بشكلٍ مباشر«، والتي اجتذبها 

عنوان الحملة.
ولــدى سؤالنا له عن نسب القوى السياسية في 

مقابل تعداد المهمشين المشاركين في التحركات، 
أكد زيتوني أن »القوى السياسية السلطوية هي 
بالطبع خارج الحراك. والقوى البديلة موجودة، 
لــكــنــهــا، حــتــى الآن، لــيــســت الـــقـــوى الـــوازنـــة بالحد 
الـــذي يسمح لها أن تعطي الــحــراك عمقه وبعده 

السياسي الأكثر نضجاً«.
فــي الــمــقــابــل، يـــرى محمد الــمــعــوش، الــقــيــادي في 
الاتــحــاد أن عــوامــل عــدة انــعــقــدت لكي تطلق هذا 
الـــــحـــــراك الـــــــذي لــــم يـــكـــن فــــي الـــســـابـــق مـــتـــوقـــفـــاً أو 
ــــام  ــــارع، إنـــمـــا تـــوســـع خـــــال الأيـ مــنــقــطــعــاً عــــن الـــــشـ

السياسية  السلطة  أزمـــة  تعمق  »بسبب  الماضية 
فــي لــبــنــان، والــتــخــبــط الــواقــعــة بــه مختلف الــقــوى 
الـــســـيـــاســـيـــة، وعـــجـــزهـــا عــــن إدارة مـــلـــفـــات حــيــويــة 
يومية، كالكهرباء والماء وآخرها النفايات، بوصفه 
ملفاً يلمس الحياة اليومية للناس بشكلٍ مباشر.. 
فكان السياسي والأمني والاقتصادي الاجتماعي 
مـــســـتـــويـــات مـــتـــرابـــطـــة فــــي الــنــقــمــة الــشــعــبــيــة الــتــي 
أطلت من خــال ملف النفايات، كجزء من سياق 
ممتد على مدى العشرين سنة الأخيرة«، ولهذا، 
يــرجــع مــعــوش حــالــة »انــفــكــاك مجموعات واسعة 

مــن الــشــبــاب عــن وعــيــهــا التبعي لأحــــزاب السلطة 
منذ تعمق الأزمة السياسية ما بعد العام 2005«.

ويــــضــــيــــف مـــــعـــــوش أن »الــــــــحــــــــراك انــــطــــلــــق عــلــى 
خلفية اعــتــراضــيــة، لا تملك طــرحــاً متبلوراً ككتلة 
ــعــــف الـــشـــكـــل الـــســـيـــاســـي  ــــا أضــ مـــتـــجـــانـــســـة، وهــــــو مـ
المباشر له، بالرغم من السقف »المرتفع« لشعار 
إســـقـــاط الـــنـــظـــام، والـــــذي يــظــهــر أنــــه إعـــــادة إحــيــاء 
للشعار »العربي« حول إسقاط النظام دون آفاق 
واعــيــة ومــحــددة«، إلا أنــه لا ينسى الإشـــارة إلى 
ــــدور الــــذي يــلــعــبــه الــيــســار فـــي حـــضـــوره ضمن  »الــ
لجنة التنظيم، في تحويل الشعارات إلى أهداف 
سياسية واضحة وملموسة، حول طبيعة التغيير 
الــمــنــشــود، وشــكــل بــنــاء السلطة الــبــديــلــة وطابعها 
الطبقي.. فالأرضية الناضجة موضوعياً يفترض 
ترجمتها الى حالة سياسية تسير بشكل متراكم، 
ومحورتها حول طرح مركزي يجري التحريض 
حــولــه، مرتبط بــالأهــداف السياسية الــتــي تطرح 
الــتــغــيــيــر الـــجـــذري لــلــنــظــام، فـــي ظـــل تــرجــمــة نقمة 
الناس إلى عناوين وبرامج تؤسس وتدفع نحو 
وإعطائها  وتوسيعها  الاعــتــراضــيــة،  الحالة  تأطير 
السياسي والاجتماعي كمضمون  عمقها وبعدها 

تغييري للنظام«.

إثر تصاعد الحركة 
الشعبية في 

لبنان، تواجه 
قوى اليسار مهاماً 

عدة. من القراءة 
النظرية للملفات 
المستعصية، إلى 

الحضور الفاعل 
والتنظيمي في 

التحركات. ولذلك 
استطلعت »قاسيون« 

آراء بعض الرفاق من 
منظمي حملة »بدنا 

نحاسب« المشاركين 
أيضاً في حراك 

»طلعت ريحتكم«.

التحاصصات تختنق!
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من ساحات التظاهر..

نعمة لـ»قاسيون«: مستمرون حتى تحقيق المطالب

شؤون عربية ودولية

تطاول الاحتجاجات القوى السياسية الموجودة في 
السلطة جميعها. وفي العمق، يثور العراقيون ضد 

نظامٍ عملت الولايات المتحدة كثيراً على تعزيزه في 
العراق

نعمة: »عندما 
نطالب بإلغاء 

المحاصصة 
ونرفع شعار 

النظام الرئاسي 
فهذا مناهض 

للولايات المتحدة 
وسياستها«

سباق الساحات.. بين »الإصلاحات« والاحتجاجات
ǧǧمحمد عبد الواحد

الآلاف مــــن الـــمـــتـــظـــاهـــريـــن فــــي مــخــتــلــف 
ــيــــة خــــرجــــوا  ــعــــراقــ الـــــمـــــدن والـــــســـــاحـــــات الــ
يـــوم الــجــمــعــة الــمــاضــي، 21 آب، مثبتين 
أن المطالب المحقة للناس تتجاوز في 
ضــرورتــهــا الانــقــســامــات الــعــمــوديــة الــتــي 
ـــرزات الــــغــــزو الأمــــريــــكــــي فــي  ـــفــ ثــبــتــتــهــا مــ

العراق.

 مطالب الناس:
بين التأريض والدعم

الــــعــــراقــــيــــيــــن فــــــي ســـاحـــة  احــــتــــشــــد آلاف 
التحرير وسط العاصمة العراقية بغداد،  
بـــشـــعـــارات وهـــتـــافـــات مــنــاهــضــة لــلــفــســاد، 
ومــطــالــبــة بــمــاحــقــة الــمــفــســديــن وإصـــاح 
القضاء، وصولًا إلى التغيير الشامل في 
مــؤســســات الـــدولـــة كــلــهــا، فــيــمــا بـــدا لافــتــاً 
تحليق مروحيات الجيش العراقي فوق 
الــمــتــظــاهــريــن، رافــعــةً الــعــلــم الــعــراقــي، في 
إلــى »طمأنة المتظاهرين« وفق  إشـــارة 

ما نقلت وسائل إعلام عراقية.
وفي مقابل »الإصــاحــات« التي تقوم 
ــالــــب بــعــض  ــــادي، طــ ــبـ ــ ــعـ ــ بـــهـــا حـــكـــومـــة الـ
المحتجين في بغداد والنجف وديالى 
والــنــاصــريــة والــبــصــرة وبــابــل وكــربــاء 

والــــديــــوانــــيــــة والــــهــــنــــديــــة، بــــرفــــع ســقــف 
هــذه الإصـــاحـــات، ودفــعــهــا لتطال تلك 
للفساد  التصدي  فــي  الجدية  الجوانب 
ولـــقـــوى الــنــهــب. فــيــمــا يــــرى قـــســـمٌ آخــر 
ــــادي هـــــي جـــــــزء مــن  ــبـ ــ ــعـ ــ أن حــــكــــومــــة الـ
نــــظــــام الــــتــــحــــاصــــص الـــــعـــــراقـــــي، مــــمــــا لا 
يــخــولــهــا أن »تــــركــــب« مـــوجـــة الـــحـــراك 
الــشــعــبــي لــلــتــحــكــم بــمــخــرجــاتــه وفــــق ما 
غــايــات سياسية ضيقة لرئيس  يــخــدم 
الــحــكــومــة، حـــيـــدر الـــعـــبـــادي، والــــــوزراء 
الــمــقــربــيــن مــنــه، مــمــا شــأنــه أن يـــؤرض 

ǧǧقاسيون

ǨǨ الحالية الاحتجاجية  الحركة  تقيمون  كيف 
في العراق؟

التقييم عموماً جيد، فالحركة الاحتجاجية تتزايد 
وتستقطب الشباب، نظراً إلــى أن الاحتجاجات 
لين  أساساً قد نادى بها الشباب والعمال والمعطَّ
عــن الــعــمــل والــنــاشــطــيــن الــمــدنــيــيــن. حــيــث أرعــبــت 
ــــرت الـــحـــكـــومـــة  ــبــ ــ هــــــذه الــــحــــركــــة الــــفــــاســــديــــن، وأجــ
على إجـــراء إصــاحــات، وإن لــم تكن بالمستوى 
المطلوب، لكننا مستمرون بالتظاهر والاحتجاج 

حتى الاستجابة لمطالبنا كافة.

ǨǨ ،ماذا عن آفاق الوضع العراقي بعد الاحتجاجات
من حيث الاستقطابات الطائفية والعرقية؟

عــبــر هــــذه الاحـــتـــجـــاجـــات، يـــجـــري الـــقـــضـــاء على 
الــطــائــفــيــة، لأن الاحـــتـــجـــاج لا يــعــرف طــائــفــة أو 
قـــومـــيـــة، بـــل يـــعـــرف الـــهـــويـــة الإنـــســـانـــيـــة. امــتــدت 

هـــذه الاحــتــجــاجــات إلـــى عــمــوم الـــعـــراق، وأعــلــن 
شـــبـــاب الــمــحــافــظــات والـــمـــدن عـــن الاعــتــصــامــات 
والتظاهرات، متحملين قمع السلطات، قبل أن 

يجري تغيير الكثير من الحكومات المحلية.

ǨǨ المناهضة الشعارات  التعتيم على  وماذا عن 
للولايات المتحدة؟

الــــــشــــــعــــــارات الــــمــــنــــاهــــضــــة لــــــلــــــولايــــــات الـــمـــتـــحـــدة 
ــــرة، فـــعـــنـــدمـــا نـــطـــالـــب بـــإلـــغـــاء الــمــحــاصــصــة  ــــاضـ حـ
ونــرفــع شــعــار الــنــظــام الــرئــاســي، فــهــذا مناهض 
الشعارات  المتحدة وسياستها. وكــل  للولايات 
هي مناهضة للمشاريع الأمريكية التي أسست 

للطائفية والحقد والكراهية. فالولايات المتحدة 
هي من اختار للعراق هذا النظام الفاشل، وهي 
من ساعد على الفساد المالي والإداري، ودعمت 

الفاسدين والسراق والقتلة والمجرمين.
ــلــــت هــــــــذه الاحـــــتـــــجـــــاجـــــات الــــشــــركــــات  وقــــــــد شــــمــ
ــــي الـــــشـــــركـــــة الـــــعـــــامـــــة لـــلـــصـــنـــاعـــات  ــ والـــــمـــــعـــــامـــــل فـ
الــمــيــكــانــيــكــيــة فــــي الإســـكـــنـــدريـــة- حـــيـــث أجـــريـــت 
بـــعـــض الاصــــــاحــــــات، وفـــــي مــحــطــة الـــطـــاقـــة فــي 
الــمــســيــب. أمــــا الــــرد الــحــكــومــي عــلــيــهــا فــكــان بــأن 
تــمــت مــعــاقــبــة الــعــمــال الــمــتــظــاهــريــن ونــقــلــهــم إلــى 
مــحــافــظــة أخـــــرى. وكـــذلـــك فـــي شــركــة الــنــفــط في 
البصرة. أما معمل اسمنت كربلاء الذي تديره 

شركة »لافارج«، فقد تمت معاقبة المتظاهرين 
جميعهم، وإحالة البعض منهم إلى التحقيق.

وبـــالـــنـــســـبـــة لـــــإعـــــام، فــــا يـــســـلـــط الــــضــــوء عــلــى 
الأمنية  المضايقات  بسبب  وذلــك  المتظاهرين، 
الــتــي لا تسمح حتى بمكبرات الــصــوت، ومنع 
بــعــض الإعــامــيــيــن مـــن الــتــغــطــيــة، فــضــاً عـــن أن 
معظم الإعــام تابعٌ للكتل والكيانات السياسية 

ل أساس الفساد. التي تشكِّ

ǨǨإذاً، ما هي الحلول المطروحة اليوم؟
الحل الأمــثــل والمنقذ للعراق هــو حــل البرلمان 
والــحــكــومــة، وإعـــــان حــكــومــة طـــــوارئ يــقــودهــا 
الوطنيون حتى يتم تعديل الــدســتــور، وإجــراء 
تـــــــعـــــــداد ســـــكـــــانـــــي، وإقـــــــــــــــرار قـــــــانـــــــون الأحـــــــــــــزاب، 
وانتخاب حــرة نزيهة بــإشــراف دولــي من أجل 
دولــة مدنية أساسها تحقيق الرفاه والمساواة 

والعدالة الاجتماعية. 
لــــن يــنــقــذ الــــعــــراق إلا حـــكـــومـــة تـــؤمـــن بــالــحــقــوق 
والــحــريــات، تعامل الشعب على أســـاس الهوية 
الإنـــســـانـــيـــة، وتـــوفـــر الـــخـــدمـــات وفـــــرص الــعــمــل، 
وتنجز الإعمار الحقيقي للبلاد، من بنى تحتية 
ــتــــال وعـــمـــائـــه، ويـــجـــب أن يــكــون  دمـــرهـــا الاحــ
النفط والغاز والموارد كافة ملكاً لشعب العراق، 
كما يجب أن يكون الــعــراق حــراً مستقلًا بعيداً 

عن التدخلات الأجنبية.

من قلب الحراك الشعبي في العراق، ومن الساحات المنتفضة في 
وجه نظام التحاصص، توجهت »قاسيون« إلى رئيس الاتحاد العام 
لنقابات العاملين في العراق، سعيد نعمة، لتقف عند نظرة التيار 

النقابي للمشهد العراقي الداعي إلى تغيير تلك السياسات التي كانت 
نتاج العملية السياسية التي أوجدها الاحتلال الأمريكي.

تتصاعد حركة 
التظاهرات العراقية 

المنددة بالفساد 
والنهب والتحاصص 
السياسي، فيما تلجأ 

حكومة العبادي 
إلى الحد الأدنى 

من »الإصلاحات« 
وتصعيد النبرة 

الخطابية في 
وجه باقي القوى 

السياسية، غايتها 
الضمنية عملية 
إقصاء وتضييق 

وتصفية حسابات مع 
المنافسين والخصوم.

مــطــالــب الـــنـــاس واعـــتـــراضـــهـــم الـــواضـــح 
ــــة كــــــكــــــل، ولــــــيــــــس ضـــد  ــــظـــــومـ ــنـ ــ ــــمـ ضـــــــد الـ

أطراف بعينها فقط.

ارتباط الاقتصادي بالوطني.. 
والـ1000 مليار

كما هو الحال في منظومات التحاصص 
الـــتـــي جــــرى تــرســيــخــهــا مــنــذ تــســعــيــنــيــات 
ــــذا الــــقــــرن،  ــــات هــ ــــدايــ الــــقــــرن الـــمـــاضـــي وبــ
استغل نظام المحاصصة العراقي، على 
ــقــــوى الـــســـيـــاســـيـــة الــمــشــاركــة  ــتــــاف الــ اخــ

ــــروات الــــعــــراق واســتــنــزفــهــا حتى  فـــيـــه، ثــ
الرمق الأخير. فخلال 12 عاماً من تحكم 
الــمــفــرزات الأمــريــكــيــة بــمــقــدرات الــعــراق، 
جـــــرت عــمــلــيــة ســـرقـــة مــمــنــهــجــة لــخــزيــنــة 
الــدولــة، وتتحدث التقارير عن أكثر من 
ألـــف مــلــيــار دولار أمــريــكــي نــهــبــهــا نــظــام 
الــتــحــاصــص مــنــذ وجــــوده، وهـــو مــا يعدُّ 

كافياً لبناء عشرة دول..!
تــطــاول الاحــتــجــاجــات الــقــوى السياسية 
الـــمـــوجـــودة فـــي الــســلــطــة جــمــيــعــهــا. وفــي 
ــامٍ  ــيـــــون ضـــــد نــــظــ ــ ــــراقـ ــعـ ــ ــثـــــور الـ ــ الــــعــــمــــق، يـ
ــيـــراً عــلــى  ــثـ عــمــلــت الـــــولايـــــات الـــمـــتـــحـــدة كـ
تــعــزيــزه فـــي الـــعـــراق. فـــبـــدلًا عـــن الــطــرق 
ــلــــى تـــثـــبـــيـــت حــكــم  ــائــــمــــة عــ ــقــ الـــتـــقـــلـــيـــديـــة الــ
ــلـــــدول  ــ ــنـــــي لـ ــ ــلـ ــ ــــاشـــــر وعـ ــبـ ــ ــــلٍ مـ ــكـ ــ ــــع بـــــشـ ــابــ ــ تــ
الاســـــــتـــــــعـــــــمـــــــاريـــــــة، اشـــــتـــــغـــــلـــــت الــــــــولايــــــــات 
الــمــتــحــدة مــنــذ الــتــســعــيــنــيــات عــلــى تعميم 
ــمــــاذج الـــتـــحـــاصـــصـــات الـــســـيـــاســـيـــة الــتــي  نــ
ــاً لــمــواطــنــي  تـــســـتـــدعـــي تـــقـــســـيـــمـــاً عــــمــــوديــ
الـــبـــاد الــمــســتــعــمَــرة، عــلــى أســــسٍ ديــنــيــة 

وقومية وعرقية.
عند هذا الحد، ومهما كان مآلها مرحلياً، 
احتجاجاً  العراقية،  التظاهرات  تغدو  لا 
على الــفــســاد الاقــتــصــادي والــنــهــب فقط، 
ــا بـــيـــن الــقــضــيــة  ــالٌ يـــربـــط مــ بــــل إنـــهـــا نــــضــ
الغرب  إلــى مواجهة  المستندة  الوطنية 
الإمــبــريــالــي، وبــيــن الــقــضــيــة الاقــتــصــاديــة 
ــة، الــــتــــي تـــتـــمـــثـــل الـــــيـــــوم فــي  ــيــ ــاعــ ــمــ ــتــ الاجــ
وقــــــــــــوف الـــــشـــــعـــــب الـــــــعـــــــراقـــــــي فــــــــي وجـــــه 
الــمــفــرزات الأمــريــكــيــة، بــغــض الــنــظــر عن 
ــتــــصــــريــــحــــات والــــغــــاف  ــــاءات والــ ــمــ ــ ــتــ ــ الانــ

الخارجي لتلك القوى الناهبة.

التحاصصات تختنق!
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علوم وتقانة

لــيــس الــتــدخــيــن عـــــادة بـــل هـــو مـــــادة يــدمــن 
ــا مــــــــن الـــــــمـــــــواد  ــ ــــرهـ ــيـ ــ ــغـ ــ ــــخــــــص كـ ــــشــ عــــلــــيــــهــــا الــ
المخدرة والكحولية، وقد أثبتت الدراسات 
أن الإدمــان على النيكوتين يصيب بدرجة 
أعلى من الإدمان على الكحول والحشيش، 
ويحتل مرتبة قريبة جداً من الإدمان على 
ــيـــن وهـــمـــا مــــن أخــطــر  ــائـ ــيـــرويـــن والـــكـــوكـ ــهـ الـ

المواد على صحة البشر.
تصرف شركات التبغ مليارات الــدولارات 
ــــعـــــل الــــــــنــــــــاس يــــــتــــــدافــــــعــــــون عـــــلـــــى الــــتــــبــــغ  لـــــجـ
والنيكوتين، إذ من مصلحة هذه الشركات 
ــيـــة زبــــائــــن أســـــــرى لــــهــــذه الـــــمـــــادة مـــدى  تـــربـ

الحياة من أجل تحقيق الأرباح الطائلة.
بــيــنــمــا لا يـــــزال الـــطـــب فـــي مـــواقـــع مــتــأخــرة 
مـــن حــيــث الــبــحــث الــعــلــمــي الــمــتــخــصــص في 
الـــعـــاج مـــن الــتــدخــيــن، ولا تـــــزال الــقــوانــيــن 
والتشريعات بطيئة في الحد من انتشاره، 
لأســبــاب عــديــدة منها الأربــــاح الــتــي يرجى 
تــحــقــيــقــهــا مـــن عـــوائـــد الـــضـــرائـــب الــمــفــروضــة 
على التبغ، وأيضاً نتيجة الدعاية الشديدة 
ــبــــغ بـــغـــرض  ــتــ ــقـــــوم بــــهــــا شـــــركـــــات الــ ــ ــتـــــي تـ ــ الـ
التشكيك بكل ما يتوصل له العلم من أدلة 
ــــن طــريــق  ــادة، وعـ ــ ــمـ ــ ــــذه الـ عـــلـــى خــــطــــورة هـ
اســتــهــداف الــفــئــات الــســهــل وقــوعــهــا فريسة 

لهذه المادة كالأطفال والمراهقين.
من المعلوم أن التعرض للتدخين السلبي 
ــائـــــق كـــفـــيـــل لـــلـــتـــأثـــيـــر عـــلـــى عــمــل  ــ ــمــــدة 4 دقـ لــ
الــتــعــرض للتدخين  ــهـــر. وإن  الـــشـــريـــان الأبـ
ــقـــة كـــفـــيـــل بــالــتــأثــيــر  ــيـ الـــســـلـــبـــي لــــمــــدة 30 دقـ
عــلــى عــمــل الــشــرايــيــن الــتــاجــيــة، مــمــا يعرض 
حــيــاة مــريــض القلب بشكل مباشر للخطر 
وحــــــدوث جــلــطــات وانـــــســـــدادات حـــــادة في 
الــشــرايــيــن الــتــاجــيــة، كــمــا أثــبــتــت الـــدراســـات 
أن الـــتـــعـــرض الــمــســتــمــر لــلــتــدخــيــن الــســلــبــي 
يسبب زيادة احتمالية الإصابة بالسرطان 

وأمراض القلب بنسبة %30
ــلـــط الـــــضـــــوء عــلــى  ــلــــم الــــحــــديــــث يـــسـ بـــــــدأ الــــعــ
ــيـــن  ــتـــدخـ ضــــــــرر آخــــــــر جـــــديـــــد مــــــن أضـــــــــــرار الـ
ــــة  ــــعـــــرف بـــالـــتـــدخـــيـــن مـــــن الـــــدرجـ وهـــــــو مـــــا يـ
ــــان لــــهــــذا الـــنـــوع  ــــسـ الـــثـــالـــثـــة، ويـــتـــعـــرض الإنـ
بما يترسب من دخــان على أسطح الأثــاث 
ــــن دخــــــــان بــعــد  والأرضـــــــيـــــــات والــــســــقــــوف مـ
التدخين. حيث تتراكم  الانتهاء مــن عملية 
ــامــــة عـــلـــى الــــســــطــــوح بــطــريــقــة  ــــواد الــــســ ــمــ ــ الــ
غير ظاهرة للعين كما يتراكم الغبار ومن 
ضــمــنــهــا مـــــــادة الـــبـــولـــونـــيـــوم الـــمـــشـــع وهـــي 
والــتــي تستمر  المشع  باليورانيوم  شبيهة 
بإصدار الاشعاعات المسرطنة على فترات 
طويلة، كما تتراكم أيضاً العديد من المواد 
الــــمــــســــرطــــنــــة الأخــــــــــــــرى، وعـــــنـــــدمـــــا يـــامـــس 
الناس خاصة الأطفال هذه المادة بأيديهم 
على أفــواهــهــم أثــنــاء اللعب أو الــزحــف على 
الأرض أو اســتــخــدام الأجــهــزة فــي المنزل 
يــــــــؤدي ذلــــــك الــــــى تـــشـــبـــع أجـــســـامـــهـــم بـــهـــذه 
الــمــواد المسرطنة الــتــي تسبب الــعــديــد من 

الأمراض الخطرة مع مرور الزمن.

وجدتها
¿ د. عروب المصري 

aroub@kassioun.org

ترويج للموت البطيء

تعد سموم المايكوتوكسينات ملوثات 
عامة للحليب الخام نتيجة تناول الأعلاف 

الملوثة بسموم بعض أنواع الفطور

مستوى السموم الفطرية في ألبان دمشق

في   M1 الأفلاتوكسين  مستوى  »تعيين  عنوان  تحت 
الحليب الخام والجبن الأبيض المباع في أسواق دمشق 
السائلة عالية الأداء« قدم  الكروماتوغرافيا  بوساطة 
الحاج  أنور  ود.  هدال  أحمد  ود.  التل  جهاد  د.  من  كل 
بحثهم في مجلة جامعة دمشق للعلوم الزراعية للعام 

.2015

ــاً فــي  ــ ــــوريـ ــــحـ ــــاع الألــــــبــــــان دوراً مـ ــــطـ قـ يـــــــــؤدي 
ــاد الــــــســــــوري، إذ يـــعـــمـــل فــــي ســلــســلــة  ــتــــصــ الاقــ
ــــة والـــتـــصـــنـــيـــع والـــتـــســـويـــق  ــــداولـ ــــمـ ــــاج والـ ــتـ ــ الإنـ
أعــــداد كــبــيــرة مــن المنتجين ذوي الــحــيــازات 
الصغيرة في البادية والأرياف والمدن، ومن 
ناحية أخرى يشكل الحليب ومنتجات الألبان 
الجزء الأساسي في الوجبة اليومية للمواطن 
الـــســـوري، إلاَّ أن مــعــايــيــر الـــجـــودة والــســامــة 
الــصــحــيــة مــــازالــــت ضــعــيــفــة بــالــنــســبــة إلـــــى تــلــك 
الــمــنــتــجــات، وهــــذا يــشــكــل خــطــراً عــلــى الصحة 

العامة للمواطنين.
ينتج نحو 5% فقط من حليب الأبقار بشكل 
نظامي فــي محطات القطاع الــعــام والبحوث 
والـــــــمـــــــزارع الــــحــــديــــثــــة الـــمـــتـــوســـطـــة الــــحــــيــــازة، 
ــنًـــع نـــحـــو 10 % مــــن حــلــيــب الأبــــقــــار فــي  ويـــصـ
وأكثر  الباقي  يصنع  بينما  الحديثة،  المعامل 
من 99 % من حليب الأغنام والماعز بالطرائق 
الــتــقــلــيــديــة فـــي ورشـــــات تــصــنــيــع ذات طــاقــات 
مختلفة، وغالباً بدون معايير جودة وسلامة 
صحية مــعــتــمــدة، مــع ضــعــف فــي الــرقــابــة على 

تلك المنتجات.

الأثر المتبقي
يـــتـــعـــرض الـــحـــلـــيـــب لـــمـــجـــمـــوعـــة مــــن الــمــخــاطــر 
البيولوجية والكيميائية التي تلوثه في أثناء 
إنـــتـــاجـــه فــــي الــــمــــزرعــــة، وفـــــي مـــعـــامـــل الألــــبــــان، 
وفــي أثناء المعالجة والتعبئة. وتعد الأدويــة 
ــيــــدات  ــبــ ــمــ ــــادن الـــثـــقـــيـــلـــة والــ ــعــ ــ ــمــ ــ الــــبــــيــــطــــريــــة والــ
وســـمـــوم الــمــايــكــوتــوكــســيــنــات مـــن الــمــكــونــات 
الكيميائية التي تصل إلى الحيوان عن طريق 
النظام البيئي، ويمكن أن تنتقل إلى الحليب 

بوصفها أثراً متبقياً.
تــــعــــد ســـــمـــــوم الــــمــــايــــكــــوتــــوكــــســــيــــنــــات مـــلـــوثـــات 
عــامــة للحليب الـــخـــام نــتــيــجــة تـــنـــاول الأعـــاف 
الــــمــــلــــوثــــة بــــســــمــــوم بــــعــــض أنــــــــــــواع الــــفــــطــــور، 
ــنـــات خــــاصــــة إحـــــــدى أهـــم  ــيـ وتــــعــــذ الأفـــاتـــوكـــسـ
تلك الــمــلــوثــات الأســاســيــة فــي أعـــاف الأبــقــار. 
 G2 تـــم تــعــرف أربـــعـــة ســمــوم أســاســيــة وهــــي
فـــي مختلف  مــعــا  تـــوجـــد  ،B1 وهــــي   B2،G1،
الــــمــــواد الـــغـــذائـــيـــة الـــمـــلـــوثـــة وبـــنـــســـب مــتــفــاوتــة 
ــا  ــيــــوعــــاً وأشــــدهــ ــد الــــســــم B 1 أكــــثــــرهــــا شــ ــعــ ويــ
سمية على الإنسان والحيوان بسبب تأثيره 
الــتــراكــمــي فـــي الــكــبــد. تــســبــب هــــذه الــمــركــبــات 

الإصابة بسرطان الكبد وتنخره، وتشوهات 
الجهاز الهضمي وخلل وظائفي في العمليات 
الحيوية وظهرت حالات موت جماعية في كل 
من شمال الهند وكينيا وشمال مصر، وقدرت 
الجرعات المتناولة على فترات متفاوتة بـ 55 
ميكروغرام/ كغ و38 ميكروغرام/ كغ و120 

ميكروغرام/ كغ على التوالي.
تتوقف كمية الأفلاتوكسينات الموجودة في 
الـــغـــذاء عــلــى نـــوع الـــمـــادة الــغــذائــيــة، وظـــروف 
تــخــزيــنــهــا وأنـــــــواع الـــفـــطـــور الـــمـــازمـــة لـــهـــا، إذ 
ــــي الـــمـــنـــتـــجـــات  ــنـــات فـ ــيـ ــتـــوكـــسـ تــــكــــون نـــســـبـــة الـ
الــنــبــاتــيــة كــالــفــســتــق والــبــنــدق والــقــمــح والــــذرة 
الحيوانية( المنتجات  فــي  منها  أكــبــر  والأرز 

الحليب ومشتقاته(
ينتج  AFM 1 و AFM 2 1 عن طريق عملية 
 AFB 2 و AFB  نواتج سمية لأفلاتوكسين
فـــي الـــحـــيـــوانـــات الــحــلــوب بــوســاطــة أنــزيــمــات 
ــيـــوان الـــــذي يستهلك  مــــوجــــودة فـــي كــبــد الـــحـ
العلف الملوث ب AFB 1. يتحول 1 -6% من 
1AFB إلى AFM 1 ويختلف ذلك من حيوان 
ــيــــوم ومــــــن عــمــلــيــة حــابــة  لآخــــــر ومــــــن يــــــوم لــ
لأخرى، ينخفض تركيز 1AFM إلى مستوى 
غــيــر قــابــل لــلــكــشــف بــعــد 72 ســاعــة مـــن غــيــاب 
AFB 1 في العلف. تكون فعالية AFM 1 في 
الإصابة بالسرطان أقل مقارنة ب. AFB 1إلا 
أنــه مــن الــضــروري عــدم وجـــوده فــي الحليب 
ومــنــتــجــات الــحــلــيــب الــمــســتــخــدمــة لــاســتــهــاك 
الــبــشــري ولاســيــمــا لــأطــفــال والــشــبــاب. ومــن 
خــواص الأفلاتوكسين 1M ارتباطه بكازئين 
الحليب حصراً لذا يلاحظ بأن تركيزه يكون 

عالياً في الجبن

أخطار الشنكليش
وفـــــي دراســـــــة أجــــريــــت فــــي ســــوريــــة تــبــيــن أن 
37.5 % من عينات الشنكليش المختبرة في 
سورية كانت ملوثة بافلاتوكسين B 1بنسب 
مــتــفــاوتــة ، يـــعـــد  1AFM مـــقـــاومـــاً لــلــمــعــامــات 
ــــة كــــالــــبــــســــتــــرة والــــتــــعــــقــــيــــم ولـــحـــمـــايـــة  ــــراريــ ــــحــ الــ
AFM 1 وضـــعـــت  مــــــن خــــطــــر  ــيـــن  ــكـ ــلـ ــهـ ــتـ الـــمـــسـ
تـــشـــريـــعـــات لــتــنــظــيــم مـــســـتـــويـــات AFB 1 فــي 
الأعـــــاف و AFM 1 فـــي الــحــلــيــب ومــنــتــجــاتــه 
إذ حــدد الــحــد الأعــلــى مــن AFB1فـــي الأعــاف 
2000 نانوغرام/ كغ، ول AFM 1 في الحليب 
الخام ب 50 نانوغرام/ لتر حسب المجموعة 
 AFM الأوربـــيـــة، بينما كـــان الــحــد الأعــلــى مــن
1فــــــي الـــحـــلـــيـــب الــــكــــامــــل 500 نـــــانـــــوغـــــرام/ لــتــر 
حسب هيئة إدارة الغذاء والدواء الأمريكية.

 برامج للسيطرة 
على الملوثات الكيميائية

أصبحت الحاجة ماسة لتطوير قطاع الألبان 
في سورية لتأمين الحليب ومنتجات الألبان 
ــيــــة والـــــســـــامـــــة الـــصـــحـــيـــة  ــنــــوعــ بــــمــــواصــــفــــات الــ
الــمــعــتــمــدة عــالــمــيــاً، إذ يــرتــبــط إنـــتـــاج الــحــلــيــب 
بالعوامل البيئية، ولِــمــا للملوثات مــن أضــرار 

ــيــــوان  ــــان أو حــ ــلــــى الــــصــــحــــة ســـــــــواء لـــــإنـــــسـ عــ
الــحــكــومــات والمنتجين  الــمــزرعــة فيجب على 
ــــرة عـــلـــى  ــــطـ ــيـ ــ ــــسـ ــلـ ــ وضـــــــــــع خــــــطــــــط وبــــــــــرامــــــــــج لـ
الــحــلــيــب ومنتجات  فــي  الكيميائية  الــمــلــوثــات 
الألـــبـــان ابـــتـــداء مـــن الــمــزرعــة وصــــولا للمنتج 
ــــي، وتـــــعـــــد بــــــرامــــــج تـــحـــلـــيـــل الـــمـــخـــاطـــر  ــائـ ــ ــهـ ــ ــنـ ــ الـ
وتحديد نقاط التحكم الحرجة برامج متميزة 
للسيطرة على الملوثات الكيمائية في الحليب 
ــــات  ــــدراســ ــراً إلــــــى غــــيــــاب الــ ــ ــــظــ ومـــنـــتـــجـــاتـــه. ونــ
والأبـــحـــاث الــعــلــمــيــة فــي ســوريــة بــهــذا الــشــأن، 
فـــقـــد أجــــــري الـــبـــحـــث بـــهـــدف تـــحـــديـــد مــســتــوى 
التلوث بالأفلاتوكسين M 1في الحليب الخام 

والجبن المنتج المباع في محافظة دمشق.

مواد البحث وطرائقه
جــمــعــت عــيــنــات عــشــوائــيــة مـــن الــحــلــيــب الــخــام 
ــة الــــمــــبــــاعــــة فــي  ــ ــازجــ ــ ــــطــ والـــــجـــــبـــــن الأبــــــيــــــض الــ
ــــن 5 مــنــاطــق  الأســــــــواق بــوضــعــهــا الــــراهــــن ومـ
ــــزه، الـــمـــهـــاجـــريـــن،  ــمــ ــ فــــي مـــحـــافـــظـــة دمــــشــــق )الــ
الــشــاغــور، الــســوق الــمــركــزي فــي ســوق الهال 

مساكن برزة(.

المستويات في الحليب
يلاحظ أن قيم افلاتوكسين M 1 كانت بحد 
أدنـــى فــي الــعــيــنــات الــمــبــاعــة فــي منطقة الــمــزة 
والـــبـــالـــغ مــتــوســط قــيــمــتــهــا 14.54 نـــانـــوغـــرام/ 
لــتــر بينما كــانــت بــالــحــد الأقــصــى فــي العينات 
ــــال الــــمــــركــــزي بــقــيــمــة  ــــهـ ــاعـــة فـــــي ســــــوق الـ ــبـ ــمـ الـ
ــانــــوغــــرام/ل. وبــلــغ  مــتــوســطــة بــلــغــت 44.27 نــ
الــمــتــوســط الــعــام لجميع الــعــيــنــات الــمــدروســة 

33.13 نانوغرام/ ل.

معدلات الجبن
أمــــا مــســتــويــات أفــاتــوكــســيــن M 1فــــي عــيــنــات 
فــي محافظة دمشق  المباعة  البيضاء  الجبنة 
فكانت بحد أدنــى في العينات المأخوذة من 
منطقة مساكن برزة والبالغ متوسط قيمتها 
46.30 نـــانـــوغـــرام/كـــغ، بــيــنــمــا كـــانـــت الــعــيــنــات 
الــمــأخــوذة مــن منطقة ســوق الــهــال المركزي 
بالحد الأقصى بقيمة متوسطة بلغت 172.23 
نانوغرام/ كغ. وبلغ المتوسط العام للعينات 
 80.04 M المدروسة جميعها مقارنة بالحليب
نـــــانـــــوغـــــرام/كـــــغ، ويـــــاحـــــظ ارتــــــفــــــاع مـــحـــتـــوى 
الجبن من الأفلاتوكسين M 1 مقارنة بالحليب 

الخام.

استنتاجات
واســـتـــنـــتـــج بـــــأن الـــطـــريـــقـــة الـــمـــقـــتـــرحـــة تــمــيــزت 
بالدقة والحساسية العالية، لذا يمكن اعتمادها 
 ، HPLCبــــوســــاطــــة M 1لــتــقــديــر افــاتــوكــســيــن
ويوصى بضرورة دراسة تأثير فصول السنة 
فـــي مــحــتــوى الــحــلــيــب مـــن الأفــاتــوكــســيــنــات، 
ــقــــدم لــــلــــحــــيــــوانــــات مــن  ــمــ ــتــــوى الــــعــــلــــف الــ ومــــحــ
الأفلاتوكسين  1AFB ومــعــدل تحوله إلــى 1 

AFM في الحليب الخام.
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علوم وتقانة

أخبار العلم

تناقص أعداد النحل يهددنا
انقراض النحل أو حتى انخفاض أعــداده قد يشكل خطراً مباشرة على 
الــثــروة الغذائية، ويــهــدد النظام الــغــذائــي العالمي بالانهيار، مــا قــد يسبب 
تــفــرض نتائجها  أعـــداد النحل  بــاتــت مشكلة تناقص  مجاعة عالمية. وقــد 
السلبية على أرض الواقع في عدة مناطق من العالم، في الساحل الشرقي 
من الولايات المتحدة، تضررت زراعــة اللوز بشكل كبير نتيجة تناقص 
أعـــداد الــنــحــل، وفــي الصين بــدأ الــمــزارعــون بتلقيح المحاصيل يــدويــاً في 

محاولة لتعويض الضرر الناتج عن انخفاض أعداد النحل.
ولا تزال مشكلة التناقص المستمر في أعداد النحل لغزاً يصعب تفسيره، 
وتختلف التفسيرات بين التغيرات المناخية والمبيدات المستخدمة بشكل 
واسع في الزراعة، وفي نظريات أخرى يعتبر حرمان النحل من مواطنه 
الطبيعية سبباً في ضعف تناسله. يسعى العلماء لمتابعة حياة آلاف النحل 
لفهم العوامل التي تؤدي إلى تناقص أعدادها، ولتنفيذ ذلك سيتم زراعة 
لمتابعة تحركاتها مدة  الصغر على جسم نحلة  بالغة  إلكترونية  شريحة 
عمرها، وتنقل هذه الشريحة بيانات تفصيلية إلى وحدة استقبال خاصة، 

وقد صممت الشرائح بالتعاون مع شركة أنتل.

حامل اصطناعي للعقل البشري الطبيعي
تمكن علماء روس وزملاء لهم من خمس دول من ابتكار حامل اصطناعي 
لــعــقــل بــشــري طبيعي يمكنه تــخــزيــن ونــســيــان الــخــبــرات الــحــيــاتــيــة. ابتكر 
مهندسون من المختبر الدولي في جامعة تومسك الروسية بالاشتراك مع 
علماء من خمس دول، نموذجاً فيزيائياً قادراً على التعلم ذاتياً، سيكون 
مساعداً للأطباء في علاج أمراض الزهايمر وباركنسون وفقدان الذاكرة 
وغيرها. هذا العقل الاصطناعي يحاكي العقل البشري في توليد أواصر 
جديدة بين الخلايا العصبية وإلغاء القديمة. حصل الباحثون في البداية 
على نموذج رياضي ونموذج كمبيوتر للدماغ البشري. بعد ذلك صمموا 
جهاز راديو إليكتروني يحتوي على شبكة اصطناعية للأعصاب، يمكنها 
مــعــالــجــة الإشـــــارات الــمــرئــيــة والــصــوتــيــة. حــالــيــا يعمل الــفــريــق الــعــلــمــي على 
ابــتــكــار مجمع تقني لــلــروبــوتــات كمركز فــكــري للتوجيه، حيث فــي نيتهم 
جعله يعمل كــدمــاغ الإنــســان. يقول رئيس الفريق فلاديمير شوميلوف: 
إن المجموعة »تمكنت مــن اكــتــشــاف ســر الشبكة العصبية لــلــدمــاغ«. هذا 
الابتكار يمكن الاستفادة منه في علاج مختلف أنواع فقدان الذاكرة التي 

سببها خلل في الشبكة العصبية أو عدم نشاط أجزاء منها.

طابعة ثلاثية الأبعاد بالزجاج 
المصهور

 »Mediated Matter« فـــي  بــاحــثــيــن  فـــريـــق  ــام  قــ
ــــي مـــعـــهـــد مـــاســـاتـــشـــوســـتـــس  ومـــخـــتـــبـــر الــــــزجــــــاج فــ
الــتــكــنــولــوجــي ومـــعـــهـــد »ويـــــــس« بــتــصــمــيــم طــابــعــة 

ثلاثية الأبعاد تطبع بالزجاج المصهور.
يذكر أن الطابعات ثلاثية الأبعاد الحديثة تستخدم 
الــــمــــواد الــبــاســتــيــكــيــة الـــمـــصـــهـــورة. لـــكـــن الــطــبــاعــة 
بالزجاج المصهور تعتبر ابتكاراً واختراقاً حقيقياً 

في مجال الطباعة ثلاثية الأبعاد.
وأطلق العلماء على الطابعة ثلاثية الأبعاد الجديدة 
ــقـــــوم عـــمـــلـــهـــا عـــلـــى مـــبـــادئ  ــ تـــســـمـــيـــة »G3DP« ويـ
بسيطة حيث يتم وضع الزجاج في حجرة علوية 
ــة الـــحـــرارة فــيــهــا 1000 درجـــة  لــلــطــابــعــة تــبــلــغ درجــ
مئوية. ويمر الزجاج المصهور عبر حجرة أخرى 
من خلال فوهة خاصة حيث يبرد ويصبح صلباً.

ǧǧسلمى السعيد

تركز المحادثات بشكل أســاســي على مشكلة شح 
المياه، وعلى رأس أجندتهم إيجاد برنامج مناسب 
المياه  المتجددة لإنقاذ مصادر  الطاقة  لاستخدام 

والمناخ.

حلول جذرية
الأضـــرار المباشرة لشح المياه باتت واضــحــة في 
كثير من المناطق حول العالم. في ولاية كاليفورنيا 
الأمــريــكــيــة، تــدخــل أزمــــة الــمــيــاه عــامــهــا الـــرابـــع دون 
الــتــمــكــن مـــن إيـــجـــاد حـــلـــول جـــذريـــة لــلــســيــطــرة على 

التناقص المستمر لمصادر المياه.
ــبــــرازيــــل، تــســتــمــر الــمــعــانــاة  فـــي جـــنـــوب أفــريــقــيــا والــ
من نقص مــوارد المياه والكهرباء والــغــذاء نتيجة 
انخفاض معدل هطول الأمطار. وفي بورتو ريكو 
وبعض المناطق الأخــرى من العالم باتت سياسة 

حصص المياه نموذجاً طبيعيا للحياة.
وبالنظر للمستقبل، فإن الحاجة إلى المياه ستزداد 
عــالــمــيــاً وبـــســـرعـــة كـــبـــيـــرة. ويـــتـــوقـــع الــمــحــلــلــون أنــه 
بحلول عام 2050 ستزداد متطلبات المياه عالمياً 

بنسبة 55 بالمئة عما هي عليه حالياً.

ترابط المياه والطاقة
تـــتـــرابـــط الـــمـــيـــاه والـــطـــاقـــة تـــرابـــطـــاً وثـــيـــقـــاً. فــتــولــيــد 
المائية،  الــمــوارد  الطاقة ونقلها يتطلبان استخدام 
وبـــخـــاصـــة مــــصــــادر الـــطـــاقـــة الـــكـــهـــرومـــائـــيـــة والـــطـــاقـــة 
النووية والــحــراريــة. ومــن ناحية أخــرى، تستخدم 
8 ٪ من الطاقة العالمية في ضخ المياه ومعالجتها 

ونقلها إلى المستهلكين
ــا لــــدراســــة الــمــعــهــد الــــدولــــي لإدارة الــــمــــوارد  ــقــ ووفــ
ــادة  ــ ــــى زيــ ــــون إلــ ــــزارعـ ــمـ ــ ــيـــة IWMI، يـــحـــتـــاج الـ ــائـ الـــمـ
مــــحــــســــوســــة فـــــــي إمـــــــــــــــــــدادات مــــــيــــــاه الــــــــــــري لـــتـــلـــبـــيـــة 
الاحتياجات العالمية من الغذاء في عام 2050 من 

دون إدخـــال تحسينات تقانية على طــرق الــزراعــة 
المروية.

ثمة أسلوب آخــر للاقتصاد في مياه الــري، يتمثل 
بالتخزين الجوفي للمياه التي تستخدم عادة لري 
المحاصيل فــي الــحــقــول، خـــارج الــمــوســم الــزراعــي. 
ففي معظم أنــحــاء الــعــالــم، تصل هــطــولات الأمــطــار 
وتــراكــمــات الــثــلــوج السنوية ـ وجــريــان الــمــيــاه إلى 
الأنــــهــــار ـ إلـــــى ذروتــــهــــا خــــــارج الـــمـــوســـم الــــزراعــــي، 
ــيـــاه الــــــري فــي  وذلــــــك عـــنـــدمـــا يـــكـــون الـــطـــلـــب عـــلـــى مـ
حده الأدنــى. ومن ثم، فالعمل الأساسي للمديرين 
ــــذي تـــتـــوفـــر فــيــه  هــــو تـــحـــويـــل الـــمـــيـــاه مــــن الـــفـــصـــل الــ
الإمدادات بكثرة إلى الفصل الذي يزداد فيه طلب 

المزارعين على المياه لري محاصيلهم.

التخزين الجوفي
الحل الأكثر شيوعاً هو تخزين المياه وراء السدود 
حـــتـــى مـــوســـم الـــــزراعـــــة؛ بـــيـــد أن الـــســـطـــوح الــمــائــيــة 
تتعرّض للتبخر فتفقد جــزءاً مهماً من الإمـــدادات. 

ويمكن استخدام التخزين الجوفي للحد من ضياع 
المياه بالتبخر. ولكي يكون هذا التخزين مجدياً، 
يتعين على المهندسين أولا إيجاد خزانات جوفية 
كبيرة يمكن تغذيتها بالإمدادات المائية السطحية 
بيسر، كما تسمح بإعادة محتوياتها من المياه إلى 

سطح الأرض عند الحاجة إلى الري.

نظم الري بالتنقيط
يـــمـــكـــن الــــحــــد مـــــن الــــطــــلــــب عــــلــــى مــــيــــاه الــــــــري أيــــضــــاً 
باستخدام نظم الري بالتنقيط على نطاق واسع، 
إذ تخفض هـــذه الــنــظــم اســتــهــاك الــمــيــاه إلـــى الحد 
ــــأن تــتــســلــل بــــبــــطء، إمـــا  الأدنـــــــى بـــالـــســـمـــاح لــلــمــيــاه بـ
ــبـــاشـــرة  مـــــن خـــــــال ســــطــــح الــــتــــربــــة أو بــــالــــتــــوجــــه مـ
إلــــى الــــجــــذور. والاســـتـــثـــمـــار فـــي أنـــــواع جـــديـــدة من 
المحاصيل القادرة على تحمل شح المياه والجفاف 
والمياه المسوسة brackish والــمــالــحــة يمكن أن 
يـــســـاعـــد أيـــضـــا عـــلـــى تــقــلــيــل الاحـــتـــيـــاجـــات إلـــــى مــيــاه 

للري.

كفاءة الري
مـــن جــهــة أخـــــرى، حــتــى وإن ارتــفــعــت كـــفـــاءة الـــري 
بنسبة مــتــواضــعــة بــحــدود 10 فــــي الــمــئــة، فـــإن ذلــك 
سيوفر كميات من المياه تتجاوز مجمل الكميات 
باقي  يستخدمها  والــتــي  بالتبخر،  منها  تفقد  الــتــي 
المستهلكين كافة. ويمكن تحقيق هذا الهدف بمنع 
الــتــســربــات فـــي الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة لــشــبــكــة الــتــوصــيــل، 
ومـــن خـــال بــنــاء وســائــل لتخزين الــمــيــاه المتدنية 
الفاقد، إضافة إلى نظم أكثر كفاءة لري المحاصيل 

الزراعية.

مراكز إنتاج الطاقة
أحد أهم مكامن توفير المياه تقبع في مراكز إنتاج 
الطاقة. وعلى سبيل المثال، في الاتحاد الأوروبي 
ــادر الـــمـــيـــاه لإنـــتـــاج  تــخــصــص 44 بـــالـــمـــئـــة مــــن مــــصــ
الطاقة. لذلك تمثل تقنيات الطاقة المتجددة بديلًا 

جيداً لتوفير المياه.
تستخدم محطات الــطــاقــة الشمسية مــن الــمــيــاه ما 
يــقــل بـــــــ200 مــــرة عــمــا تــســتــخــدمــه مــحــطــات الــفــحــم، 
بينما مولدات الطاقة من الرياح لا تستخدم الماء 
مــطــلــقــاً. وعــنــد التفكير فــي بــدائــل الــطــاقــة لا بــد من 
الأخـــذ بعين الاعــتــبــار الــحــفــاظ على ســامــة المناخ 
ــــك يــجــعــل مـــصـــادر الــطــاقــة الــمــتــجــددة  والــبــيــئــة. وذلـ
بديلًا مثالياً لتوفير المياه والحصول على الطاقة 

اللازمة دون أضرار جانبية للمناخ.

الطاقة المتجددة
يتوقع الخبراء أن توسيع نطاق استخدام الطاقة 
المتجددة سيقلل مــن اســتــخــدام المياه بنسبة 37 
بالمئة في الــولايــات المتحدة، وبنسبة 52 بالمئة 
فــــي الــمــمــلــكــة الـــمـــتـــحـــدة، و28 بــالــمــئــة فــــي ألــمــانــيــا، 
وبنسب مقاربة في أكثر الــدول إنتاجاً للطاقة في 
العالم. والمشكلة الأساسية أن الحلول المطروحة 
مـــتـــداولـــة مـــنـــذ ســنــيــن دون اعـــتـــمـــادهـــا عـــلـــى نــطــاق 
شـــامـــل، بــحــيــث تــظــهــر نــتــائــجــهــا عــلــى تــوفــيــر الــمــيــاه 
والـــحـــفـــاظ عــلــى الــمــنــاخ والــبــيــئــة. وتــفــاقــم المشكلة 
خلال العقود القليلة القادمة قد يجعل من الحلول 

الحالية المطروحة عقيمة.

يتوقع 
الخبراء أن 

توسيع نطاق 
استخدام 

الطاقة 
المتجددة 

سيقلل من 
استخدام 

المياه

الترابط بين الماء والطاقة والمناخ
مع تنامي أزمة المياه عالمياً يجتمع خبراء في جولة محادثات 

»أسبوع الماء في العالم« لإيجاد حلول لإنقاذ مناخ الأرض من خلال 
استخدام تقنيات الطاقة المتجددة.
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شؤون ثقافية

باختصار..!

الأرجنتين.. خطوة غير اعتيادية 
أعــلــنــت بــويــنــس آيـــرس أنــهــا أعــــادت آلاف الــقــطــع الأثــريــة إلــى 
الإكوادور وبيرو كانت قد أدخلت البلاد بطريقة غير شرعية، 
ــقــــارة  ــــف قـــطـــعـــة مــــصــــدرهــــا الــ ــــى 20 ألــ وذلـــــــك مــــن ضـــمـــن 15 إلــ

الأمريكية وأوروبا وآسيا.
السبت 22 آب  وقــالــت رئيس الأرجنتين كريستينا كيرشنر 
الجميلة في  للفنون  الوطني  المتحف  خــال تدشين توسعة 
بوينس آيريس: »نقوم بخطوة غير اعتيادية وغير مسبوقة 
بــإعــادة تـــراث ثقافي إلــى دول أخـــرى هــي الإكـــــوادور وبيرو 
وتشمل أربعة آلاف قطعة فنية كانت قد سرقت«. موضحة أن 
هذه العملية باتت ممكنة بفضل تحقيقات الشرطة الفيدرالية 
بــشــأن ســرقــة قطع أثــريــة. وأضــافــت: »نعيش فــي عــالــم يتميز 
بــوضــع الـــقـــوى الــعــظــمــى يــدهــا عــلــى تــــراث الــشــعــوب الــثــقــافــي، 
إذ نــرى فــي أهــم متاحف العالم أجـــزاء مــن الــيــونــان وســوريــة 

ومصر وآسيا وأميركا اللاتينية لا تعاد إليها«.
وأعــادت الأرجنتين أربعة آلاف قطعة إلى بيرو و500 أخر، 
ــــوادور حسب مــا أكــدتــه  رئيسة الأرجــنــتــيــن، مشيرة  إلــى الإكـ
إلــى أن هــذه القطع كانت موجودة في منازل أفــراد ومكاتب 

أو معارض فنية في العاصمة الأرجنتينية.

مهرجان الإسكندرية السينمائي 
السينمائي  الإســكــنــدريــة  لمهرجان  الـــدورة 31  فعاليات  تنطلق 
لـــدول حــوض البحر المتوسط فــي 2 أيــلــول المقبل بمشاركة 
33 دولـــــة. وتــحــمــل الــــــدورة الــحــالــيــة الـــتـــي ســتــســتــمــر أســبــوعــاً، 
ــيـــن، بــــالإضــــافــــة إلـــــى قــســم  ــنـــان الـــمـــصـــري مـــحـــمـــود يـــاسـ ــفـ اســـــم الـ
خاص ينتظم بالمهرجان يحمل عنوان »رموز مصرية« سيتم 
خلالها تكريم أربعة من أعــام السينما في التمثيل والإخــراج 
والــســيــنــاريــو وهــــم الــمــمــثــلــون الـــراحـــلـــون عــمــر الــشــريــف ونـــور 
الــشــريــف وفــاتــن حــمــامــة، والــمــخــرج الـــراحـــل صـــاح أبـــو سيف 

وكاتب السيناريو صبري موسى.
وينتظم المهرجان هذا العام تحت شعار »السينما في مواجهة 
الإرهـــــــــاب«، حــيــث يــتــنــافــس 16 فــيــلــمــاً فـــي الــمــســابــقــة الــرســمــيــة 
لــأفــام الــروائــيــة الــطــويــلــة مــن 15 دولــــة، هــي إســبــانــيــا والجبل 
الأســــــود وســلــوفــيــنــيــا وكـــرواتـــيـــا وألـــبـــانـــيـــا والـــيـــونـــان وإيــطــالــيــا 
ــــة وتـــونـــس  ــــوريـ ــبـــــرص، والــــمــــغــــرب ولـــبـــنـــان والــــجــــزائــــر وسـ ــ وقـ
ومصر وفلسطين. ويوزع المهرجان في هذه المسابقة جائزة 
أفضل فيلم، وجــائــزة يوسف شاهين لأفضل مــخــرج، وجائزة 
نجيب محفوظ لأفضل سيناريو، وجائزة عمر الشريف لأفضل 
مــمــثــل، وجـــائـــزة فـــاتـــن حــمــامــة لأفـــضـــل مــمــثــلــة. وتــحــمــل جــائــزة 
أفضل مخرج عمل أول أو ثــان، اســم »كمال الملاخ« مؤسس 
»الــجــمــعــيــة الــمــصــريــة لــكــتــاب ونــقــاد الــســيــنــمــا« عـــام 1973، فيما 
تمنح مسابقة »البحر المتوسط للأفلام القصيرة« جوائز عدة 

ويتنافس فيها 24 فيلماً أوروبياً وعربياً.
وســتــنــظــم مــســابــقــة »الــفــيــلــم الـــعـــربـــي«، الــتــي تــحــمــل اســـم الــفــنــان 
الــــراحــــل نــــور الـــشـــريـــف لــلــمــرة الأولــــــى بــمــهــرجــان الإســكــنــدريــة 
الــســيــنــمــائــي، ويــتــنــافــس خــالــهــا 15 فــيــلــمــاً. كــمــا يــضــم المهرجان 
ــالـــم«، ســيــعــرض  ــعـ قــســمــا عـــنـــوانـــه »فــلــســطــيــن فـــي مـــهـــرجـــانـــات الـ

سبعة أفلام فلسطينية.

ǨǨوكالات

ǧǧآلان داود

يــخــتــزل الــفــلــكــلــور الــشــعــبــي أســلــوب الــنــاس فــي الــحــيــاة 
ونــمــط معيشتهم، ويـــروي قصص الــحــب والــبــطــولات 
ــان أمـــــــــام الـــطـــبـــيـــعـــة،  ــ ــ ــــسـ ــ ــــر الإنـ ــآثــ ــ ــــة ومــ ــــرديــ ــفــ ــ ــــة والــ ــــامـ ــــعـ الـ
الــتــي غــالــبــاً مــا جـــرى نقلها شــفــاهــاً مــن جــيــل إلـــى جيل. 
وتـــشـــتـــرك غــالــبــيــة شـــعـــوب الـــشـــرق فـــي هــــذه الــمــســألــة، 
حيث افتقرت أغلبها إلى التدوين والكتابة، عدا بعض 
الدراسات ذات الطابع التخصصي، بل جرى نقلها عبر 
ــــخ، ويـــاحـــظ بينها  ــــي.. الـ ــانـ ــ ــثــــال والأغـ الــحــكــايــات والأمــ
كــثــرة الــمــشــتــركــات فــي تــفــاصــيــل الـــتـــراث الــشــعــبــي لهذه 
الشعوب خاصة تلك التي تعيش مع بعضها وتشترك 

في الجغرافية و في نمط المعيشة.

الحصادون 
تــــعــــود أغـــنـــيـــة »أيـــــهـــــا الــــــحــــــصــــــادون«، وهــــــي أغـــنـــيـــة مــن 
الــفــلــكــلــور الآشـــــوري مــثــاً، إلـــى مــئــات الــســنــيــن، وتــرثــي 
كلمات هذه الأغنية حال الفلاح الآشوري الذي طحنه 
ظلم الأغنياء، وتدعو الفلاحين للنهوض إلى الحصاد 
وكسر القيود، وتوصف حقول القمح وبساتين الكروم 
الــمــتــرامــيــة الــتــي تــنــهــب، وتــتــســائــل عــن حــصــة مــن يــزرع 

ويحصد ولا يحصل على شيء!
توصف كلمات أحد المقاطع ما يفعله الأغنياء قائلة:

»وقلوبهم مغلقة، يمرون بجانبنا ولا يلتفتون لنا، نحن 
عطشى وهــم لا يــرونــنــا، نحن جــيــاع وهــم متخمون«. 
وتكمل التساؤلات في مقطع ثــان: »إلــى متى سيبقى 
أبونا العجوز، يزرع الحنطة، ولا يحصل على الذهب، 

إلى متى سيبقى بانتظارنا، ويداه مجروحة من حراثة 
الأرض«. وتؤكد في النهاية على إرادة الناس: »أيها 
ــــوا، واحـــــصـــــدوا حــــصــــادنــــا، فـــقـــد حـــان  ــــومـ الــــحــــصــــادون قـ

الوقت لنكسر القيد..«.

ملاحم القمح..
ــتـــراث الـــكـــردي الــقــديــم فــيــجــري تــصــويــر الــحــصــاد  أمـــا الـ
وتــمــجــيــد تــعــب الــحــصــاديــن، فــي الــقــصــائــد الــغــنــائــيــة التي 
تــعــود أيـــضـــاً لــمــئــات الــســنــيــن، فــمــثــاً فـــي مــنــطــقــة مــوش 
تروي »ملحمة القمح« حكايا السنابل وتشبهها بخصل 
شعر الحسناء الشقراء المنسدل على كتفيها، وتصور 
الــذي يستعد للحصاد، ويؤمن لقمة  الربيعي«  »شالها 
ــفــــال قـــائـــلـــة: » قــمــح وقـــمـــح وقـــمـــح، لــقــد نــضــج هــذا  الأطــ
المنسدل، قمحنا خريفي، مثل  الــشــقــراء  القمح، كشعر 
شـــال الــــعــــذراء، قــمــحــنــا ربــيــعــي، مــخــبــئ الــعــاشــقــيــن، قمح 

وقمح وقمح، لقد نضج القمح«.
وتــؤكــد قصيدة غنائية أخــرى بــالاســم ذاتــه فــي منطقة 
شــرنــاخ، حــب الإنــســان لـــأرض وتعلقه بــهــا، وامتنانه 

على ما تعطيه من خيرات،  تقول في مطلعها:
»الخير قــادم، ويأتي، يأتي من جــذور دجلة والفرات، 
لقد زرعــنــا فيها حبة حنطة، ونــمــت الــســنــابــل، وجــاءت 

منها كل خيرات الأرض«.
وفي منطقة ديرسم، تقول أغنية قديمة:

أيها الفلاح المسكين، لماذا لم تأخذ حقك، أيها الفلاح 
المسكين، لماذا لم تأكل من تعبك، انظر إلى يديك التي 
تشققت، لماذا لم تحصل على نتيجة كدحك، لماذا تقوم 

بخدمة الأغنياء ليل نهار!«.

أغاني الحصاد..

الحكايات الآشورية 
الفولكلورية 

القديمة مثل 
»الراوي« 

و»الليليانا« 
القادمة أصلًا من 

قرى منطقة 
هكاري والتي 

تنتشر بين الأكراد 
أيضاً

مازال الناس في الشرق يحاولون الحفاظ على ما تبقى في ذاكرتهم الجمعية من الحكايات القادمة من الماضي، أساطير وملاحم 
مزركشة متنوعة ومتعددة وغنية بألوانها كغنى الشرق نفسه وتنوعه، أبطالها مجهولون، ملاحم غنائية وقصائد ملحمية تؤرخ 

عيش الناس وقدرتهم على الصمود في وجه المآسي والمحن المتتالية منذ مئات السنين.  

التأثيرات المتبادلة 
يحفل التراث الآشوري، كغيره بقصص الحب  والعشق والبطولات والمآسي والحنين.. الخ، وكغيره أيضاً، 

يعاني هذه التراث من كونه لم يحفظ ويدون كله، ويعود سبب  ذلك في جزء منه إلى طبيعة الشعب 
)الفلاحية(، وإلى ظروف التهجير والهجرة التي عاشها. مما جعل مآثره تنتقل شفاهياً عن طريق الأغنية 

الشعبية والقصيدة الغنائية، والأمثال وغيرها، وهذا ما ينطبق على تراث الشعب الكردي أيضاً، رغم التفاوت 
النسبي بينهما في هذه المسألة. ويلاحظ التأثر والتأثير المتبادل بينهما والذي غالباً ما يغفله الباحثون في 

دراساتهم عند دراسة الأدب والتراث الشفاهي، وهو ما ينطبق على الشعوب الأخرى كالعربية وغيرها. فعلى 
سبيل المثال، هناك الحكايات الآشورية الفولكلورية القديمة مثل »الراوي« و»الليليانا« القادمة أصلًا من قرى 

منطقة هكاري والتي تنتشر بين الأكراد أيضاً.
لقد عاش أبناء هذه المنطقة )أكراداً وعرباً وآشوريين وسريان.. الخ( جنباً إلى جنب على أرض واحدة منذ آلاف 

السنين، وتشاركوا الظروف القاسية نفسها، وتبادلوا الخبرات الفلاحية والحرفية.. الخ. واشتركوا بالألحان 
الموسيقية رغم تنوعها، ولكنها في الغالب تتشابه في الأوزان، ونظام القوافي، وكما في السابق لم يستطع 

أحدها أن يعيش بمعزل عن الآخر تشترك اليوم أيضاً بالظروف ذاتها المصير ذاته.
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)تم إغلاق تحرير هذا العدد يوم الجمعة  ٢٠١٥/٠٨/٢٨( »قاسيون« أصدرها الشيوعيون السوريون بناءً على قرار المؤتمر الاستثنائي للحزب الشيوعي السوري في ٢٠٠٣/١٢/١٨
قاسيون ناطقة باسم حزب الإرادة الشعبية بقرار المؤتمر التاسع الاستثنائي في ٢٠١١/١٢/٠٣ 

للانتساب لحزب الإرادة الشعبية بجميع المحافظات.. نرجوالإتصال على الأرقام التالية:
الهاتفالاسمالمحافظة

0932848985خالد الشرعدرعا
0991586731مهند دليقانالسويداء

0944636640علاء عرفاتدمشق وريفها
0933145891محمد زهري زهرةحمص
0988386581صلاح طرافاللاذقية

0999725141صلاح معناطرطوس
0933763888أنور أبوحامضةحماة

0932801133زهير المشعاندير الزور

0999212404حمدالله ابراهيمالحسكة
0933796639جمال عبدوحلب
0945817112محمد فياضالرقة

شؤون ثقافية

ǧǧإعداد قاسيون

ومـــنـــهـــم الـــكـــاتـــب عــــدنــــان كــنــفــانــي شــقــيــق 
ــان الـــــــــــــذي قـــــــــــــال: »وصــــــلــــــنــــــي الآن  ــ ــ ــــسـ ــ غـ
مـــبـــاشـــرة مـــن غــــــزّة، )خــفــافــيــش الــظــام 
تستبدل مدرسة في قطاع غزة من اسم 
الشهيد غسان كنفاني الــى اســم مرمرة 
على القوى الوطنية التحرك لوقف هذا 

العبث( لا تعليق..!«.
وكتب الشاعر سليمان الحزين: »مبروك 
ــــم تـــغـــيـــيـــر اســمــهــا  ــتــــي تـ لــــمــــدرســــة رفــــــح الــ
الذى كان يحمل اسم الأديــب والروائي 
الــفــلــســطــيــنــي الــــراحــــل )غــــســــان كــنــفــانــي( 
ــــرة( يــا  ــــرمـ ــــم ســفــيــنــة الـــحـــريـــة )مـ إلـــــى اسـ
أخــي قليلًا مــن الخجل !«، وقــال الكاتب 
يـــوســـف حــطــيــنــي: »ابـــتـــعـــدوا عــمــا تــبــقّــى 
ــــة.. غـــــسّـــــان أكـــبـــر  ــيـ ــ ــنـ ــ لــــنــــا مـــــن رمــــــــوز وطـ
مــنــكــم بــكــثــيــر«. كــنــفــانــي الــــذي ظـــل يــؤكــد 
أنــه ليس بــالــضــرورة أن تــكــون الأشــيــاء 
الــعــمــيــقــة مــعــقــدة، ولــيــس بـــالـــضـــرورة أن 
تــكــون الأشـــيـــاء الــبــســيــطــة ســـاذجـــة، وأن 
قضية الموت ليست على الإطلاق قضية 

الميت، إنها قضية الباقين! 

وقـــد أثــــار الـــقـــرار ضــجــة وجــــدلًا واســعــاً، 
قــــــــــرار وزارة  بــــنــــشــــر  نـــــاشـــــطـــــون  فـــــقـــــام 
الــتــربــيــة لــيــكــون إثـــبـــاتـــاً لــلــحــادثــة،  وقـــال 
شــــقــــيــــق غــــــســــــان، عــــــدنــــــان كــــنــــفــــانــــي، فــي 
تــــصــــريــــح آخـــــــر لـــــــه: »حـــــســـــب عـــلـــمـــي إن 

وزير التربية والتعليم أصدر تعليقاً نفى 
فيه الحادثة، ويبدو لي أنــه تراجع عن 

القرار«.

 »غسّان كنفاني
القائد والمفكّر السّياسي«

 مــن جهة أخـــرى، جــاء كتاب بــسّــام أبو 
القائد والمفكّر  شريف »غــسّــان كنفاني 
السّياسي« )منشورات رياض الريّس( 
لــيــعــيــد تــســلــيــط الـــضّـــوء عــلــى الشّخصية 
ــــة الـــتـــي  ــكــــريّ ــفــ ــــة والــ ــ ــيّـ ــ ــ الـــسّـــيـــاســـيّـــة والأدبـ
ــــي الــــــــذّاكــــــــرة، ويـــقـــدم  تــــركــــت بـــصـــمـــتـــهـــا فـ
قــــراءة فــي شخصيّة إنــســانــيّــة تــجــاوزت 
الــــذّات، وحملت هــمــوم الــشّــعــب تعرّض 
لـــاضـــطـــهـــاد. عــــن كــــاتــــب وفـــــنّـــــان مـــبـــدع، 
فـــي  ورأى  الــــــــــفــــــــــردي،  الـــــبـــــعـــــد  تــــخــــطــــى 
فــلــســطــيــن رمـــــــــزًا إنــــســــانــــيــــاً مــــتــــكــــامــــاً، إذ 

)عندما أصوّر بؤس الفلسطينيين  فأنا في 
الحقيقة أستعرض الفلسطيني كرمز للبؤس في 

العالم أجمع(

من »غسان كنفاني«.. إلى »مرمرة«!
تناقلت مواقع التواصل الاجتماعي صورة القرار الذي أصدرته 

مدير التربية والتعليم في مدينة رفح التابعة لحكومة حماس 
بتغيير اسم مدرسة الروائي الفلسطيني الراحل غسان كنفاني 
إلى اسم السفينة التركية »مرمرة«، الذي أثار استياء عدد من 

الأدباء والشعراء والكثير من قراء ومحبي غسان كنفاني.

»ليلة من ألف ليلة« 
يسعى المتسول شحاته )الفخراني( للثأر من 
جـــواد خــاطــف زوجــتــه، ويـــردد الجملة الأولــى 
»إلهي ما يغلبلك حال.. ولا تمدّ إيدك لسؤال.. 
ولا يشمّت فيك أعـــداء ولا ييتّم ليك أطــفــال«. 
ويــنــجــح الــمــخــرج مــحــســن حــلــمــي فـــي تــوظــيــف 
العرض والحركة ومواءمتهما مع الغناء الذي 
صدح به المغني محمد محسن، ولا يغيب عن 
أحـــد روعـــة أدائــــه لأغــانــي الـــتـــراث،  حــيــث غنّى 
ــــدّم  لـــســـيـــد درويـــــــــش ومـــحـــمـــد عـــبـــد الــــــوهــــــاب، قـ
محسن شخصية الخليفة الذي يحب »نجف«- 
ابنة شحاته - تألقت في تجسيدها الفنانة هبة 

مجدي بصوتها العذب.
»ليلة من ألــف ليلة« قُدمت للمرة الأولــى على 

ــيـــات الـــقـــرن  ــنـ ــيـ ــقـــات إذاعـــــيـــــة فــــي أربـــعـ ــلـ شـــكـــل حـ
الماضي، محققة نجاحاً كبيراً آنذاك. وقد اقترح 
يــحــيــى الــفــخــرانــي أن يــفــتــتــح الــمــســرح الــقــومــي 
بعرض »ليلة من ألــف ليلة« مــؤكــداً أنــه ارتــأى 
أنها أنسب ما يُعرَض في إعادة افتتاح المسرح 
القومي الذي التهمته النيران مساء 27 أيلول 

2008 في حريق قاربت مدته الساعتين.
وكـــان الفنان يحيى الفخراني قــد أهـــدى »ليلة 
مــن ألـــف لــيــلــة«، لــلــفــنــان الـــراحـــل نـــور الــشــريــف، 
حــيــث قـــال لــلــجــمــهــور: »لـــن أطــلــب منكم حــــداداً، 
فالناس موتى وأهــل الــحــبّ أحــيــاء. نهدي هذا 
العرض لإنسان طالما ملأ هذه الخشبة إبداعاً 

وفناً، لصديقي نور الشريف«.

يـــــحـــــدث أنــــــــه عــــنــــدمــــا يــــكــــتــــب عــــــن عـــائـــلـــة 
ــة فـــإنّـــمـــا يـــكـــتـــب »عـــــن تــجــربــة  فــلــســطــيــنــيّ
ــة فــــي الــعــالــم  ــادثــ إنـــســـانـــيّـــة. لا تـــوجـــد حــ
غــيــر مــتــمــثّــلــة فــي الــمــأســاة الفلسطينيّة. 
ــا أصـــــــوّر بـــــؤس الــفــلــســطــيــنــيــيــن،  ــنـــدمـ وعـ
فأنا في الحقيقة أستعرض الفلسطيني 
كرمز للبؤس في العالم أجمع«، حسب 

مؤلف الكتاب. 
تأتي أهميّة هذا العمل في كونه يضيء 
جــوانــب متنوّعة مــن حياة كنفاني بــدءًا 
ــا وعــــــكّــــــا وحـــيـــفـــا،  ــ ــافـ ــ مــــــن طــــفــــولــــتــــه فــــــي يـ
وهـــجـــرة الــعــائــلــة إلــــى لــبــنــان فـــي نــيــســان 
1948، ومن ثمّ التوجّه إلى دمشق حيث 
تــــابــــع دروســــــــه الابــــتــــدائــــيّــــة، والـــثـــانـــويـــة، 
والتحق بالجامعة، ومــن ثــمّ قــدومــه إلى 
بيروت، في العام 1960 للعمل في مجلّة 
الحريّة. وحتى تأسيس مجلة )الهدف(. 

أمّـــــا عـــن أعـــمـــال غـــســـان كــنــفــانــي الأدبـــيّـــة 
فيؤكد الباحث أنها مستوحاة من رحم 
الـــمـــعـــانـــاة، ولـــــم تـــكـــن مــــن نـــســـج الــخــيــال 
»لــقــد اســتــوحــيــت كـــافّـــة أبـــطـــال روايـــاتـــي 
مـــن الـــواقـــع الــــذي كـــان يــصــدمــنــي بــقــوّة، 
ولــيــس مــن الــخــيــال. كــانــوا جميعهم من 
المخيّم، لا من خارجه«. وهي على حد 
قــول محمود درويــش: »كتابته هو قد 
تكون هي الــنّــادرة التي تصلح للقراءة 

بعد العودة من جنازة كاتبها«. 
يسلّط أبــو شــريــف الــضّــوء على غسّان 
ــقــــدّم  الـــــرائـــــد فـــــي طــــــرح الــــمــــشــــكــــات، ويــ
صــورة العاشق والــفــنّــان والكاتب الــذي 
ــلـــم  ــظّـ حــــــــوّل الـــكـــلـــمـــة إلـــــــى ســـــــاح ضـــــــدّ الـ
والظّالمين. هو من أولئك الكبار الذين 
ــقــــى رائــــحــــة  ــبــ ــتــ لا يـــــجـــــفّ حـــــبـــــرهـــــم، وســ
البرتقال تفوح منه، وتغري بالانتصار.

ليلة بغدادية من ألف ليلة، 
يقدّمها الفنان يحيى الفخراني 

في عرض مسرحي عنوانه »ليلة 
من ألف ليلة«. فرجة مسرحية 

غنائية كتبها الشاعر المصري ـ 
التونسي الأصل ـ بيرم التونسي 

)1893-1961(، وكانت باكورة 
مسرحيات غنائية عدة، كتبها 

أثناء وجوده في المنفى، ولحّنها 
الموسيقار الراحل أحمد صدقي 
)1916-1987(، في حين أعاد 

توزيعها الموسيقي الشاب يحيى 
الموجي، وأخرجها محسن حلمي.
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ǧǧحاورته إيمان الذياب

ǨǨ ماذا عن التفاعل بين وجوه الفن المختلفة، عن 
علاقة الشعر بالسينما، ومشروع »سينما الشعر« 

الذي تعمل عليه وكيف يمكن تطويره؟
عـــنـــدمـــا أكــــتــــب الـــقـــصـــيـــدة يــــدخــــل عـــبـــرهـــا مـــخـــزون 
روحـــــي الـــبـــصـــري، وعـــنـــدمـــا أتـــعـــامـــل مـــع الــســيــنــمــا، 
أشعر بتشكل مشهد بصري جديد فيه شــيء من 
إحساسي الذي اعتبره رابطاً بين عملي بالسينما 
وبين النص الشعري، لأكتشف الصورة المعبرة 
عن شيء ما يخصنا. العلاقة بيني وبين السينما 
هــي عــاقــة حــــوار واكــتــشــاف، وبــحــث عــن الــجــديــد 
فــي إطـــار الإبـــــداع، فــهــنــاك رابـــط بالنسبة لــي بين 
الشعر والعمل في النقد السينمائي، لأن أي عمل، 
ســـواء أكـــان سينمائياً أم شــعــريــاً أم تشكيلياً فإن 
أســمــى مـــا فــيــه شــاعــريــتــه. وبـــقـــدر مـــا يــبــدو مفعماً 
بوعي وإحساس ذاتي على درجة من الانسجام 
مع نثرية الحياة وشعريتها، يبدو كذلك منسجماً 
بصورة أوضح في مسألة التعبير عن ذلك التماس 
سينمائياً، تعجبني تجارب شعراء اشتغلوا أفلاماً 
ســيــنــمــائــيــة، فــنــقــلــوا مــنــاخــات كــتــابــاتــهــم إلــــى عــوالــم 
ــــزاده«  ــــروخـ الــــصــــورة مـــثـــل الإيـــرانـــيـــيـــن »فـــــــروغ فـ
و»عــبــاس كــيــارســتــمــي«, وجـــان كــوكــتــو الفرنسي 
وبازوليني الإيطالي، وأنــا مع ما يــراه بازوليني 
بــــأن الــمــصــدر الأســـــاس لـــمـــفـــردات هــــذا »الـــحـــوار« 
ــيـــن الـــــــــذات والــــمــــحــــيــــط، هـــــو مــجــمــوعــة  الــــصــــامــــت بـ
الــصــور الــقــادمــة مــن »عــالــم الــذكــريــات والأحــــام«، 
أو مــا يــدعــوهــا بــلــغــة »الـــصـــورة الإشــــاريــــة«، وهــي 
بالمحصلة لغة »السينما الشعرية«. إن هذا النوع 
من الأعمال السينمائية المفتوحة يشجع المتلقي 
على »بــذل جهد لقراءته« وبالتالي فــإن المشاهد 
ــقـــــول رولان بــــــــــارت, لــــيــــس »مــــجــــرد  ــ ــا يـ ــا, كــــمــ ــ ــنـ ــ هـ
مستهلك لــلــنــص، بــل هــو منتج لـــه«، بــهــذا المعنى 
ــبــــدو الـــــصـــــورة فــــي الـــســـيـــنـــمـــا الـــشـــعـــريـــة، صــــورة  تــ
مــنــقــوصــة الـــمـــعـــنـــى، ومـــفـــتـــوحـــة الـــنـــهـــايـــات، تــحــتــاج 
جهداً ذاتياً من قبل المشاهد لإتمامها. ومــن هنا، 
ينبغي الحديث على أن تؤكد السينما الشعرية في 

الوقت نفسه وحدتها التركيبية الخاصة.

ǨǨ في فترات سابقة، ظهرت فيها أسماء شعرية 
وسياسية  وطنية  هامة  بقضايا  ارتبطت 
شعرية  بأسماء  ارتبطت  وقضايا  واجتماعية، 
هامة، اليوم، يوجد قضايا يمثلها المجموع هل 

سيوجد شعراء أو حالة شعرية تمثل المجموع؟
نحتاج إلى خيط لا ينتهي لنخيط به هذا الجرح 
الهائل المفتوح على الدمار والتلاشي والنسيان. 
هــذا الــوعــي الــفــاجــع لــفــداحــة الــســؤال تصبح عبره 
مأساتنا مــعــادلًا موضوعياً للشقاء الإنــســانــي، لن 
أعود لتقييم نقدي للأسماء الشعرية السورية, بل 

ــــداع فــي نصوصهم،  أعـــود لــهــا لتلمس مــكــامــن الإبـ
ــبــــطــــت بــــحــــدث عــــــام وطـــنـــي  ســــــــواء تـــلـــك الــــتــــي ارتــ
ومجتمعي، أو تلك التي عبرت عن ذواتهم القلقة 
ــالــــة ووحــــــيــــــدة، وأجـــــــد عــبــر  ــنـــات ضــ ــائـ ــكـ ــعـــذبـــة كـ ــمـ الـ
الصوت الخافت لشعراء جدد في سورية، تتشكل 
حــالــة جــديــدة مــن الإبـــــداع الــمــنــفــتــح عــلــى الــجــروح 
والــــخــــارج مـــن خــطــابــة الــلــغــة الـــتـــي ســيــطــرت على 
كتاب كثر منذ الخمسينيات، ليظل نص كل شاعر 
هــو الــمــعــبــر الأخـــيـــر، والــمــرجــع الأســــاس لإنــجــازه 

وإسهامه في تشكيل المشهد الشعري العام.

ǨǨ من بوفرة  يزدحم  الحالي  الشعري  الفضاء   
يوجد  ذلك  مع  المنشورة،  والدواوين  الأسماء 
الشعري  الفضاء  بين  الفصام  حالة  يشبه  ما 
والواقع، الغني والمزدحم أيضاً بأحداثه الكثيرة 

والمتتابعة والمتسارعة، ما السبب في رأيك؟ 
أنــا مــع أن يعبر كــل شخص عما يعيشه ويحس 
به، سواء عبر الكتابة أو وسائل الإبداع الأخرى، 
حيث تحدو الجميع رغبة في تسجيل الإحساس 

بالعزلة والتشتت، وحلم باكتناه الحقيقة.
الــبــحــث عــن نــص يــبــرر وجــودنــا كــكــائــنــات صعبة، 
ــيــــدة ومــــتــــروكــــة. لـــيـــس هــنــاك  كـــائـــنـــات ضـــالـــة ووحــ
مشكلة الأسماء التي تكتب، فالنص الجيد والمبدع 
سيفرض نفسه ويصل مباشرة إلى القلب ويبقى 
مع الــزمــن, كم من الشعراء كتبوا زمــن المتنبي؟ 

كثر. و كم واحد بقي ووصل الينا؟

ǨǨ الجمالي الشكل  على  طرأت  التي  التغييرات    
كيف  العامة،  الذائقة  على  وتأثيرها  للشعر، 

تتلمسها، وما هو دور وسائل الإعلام عليها؟ 
أذكــــر قــــولًا لــلــنــاقــد الـــروســـي بــيــلــيــنــســكــي: »الــحــيــاة 
عادية، ولكن الشعر يعطيها الروح..«، ولكن ليس 
على الشعر أن يكون خطاباً تغييرياً مباشراً. لغة 
الــشــعــر تــكــســر مــنــطــقــاً مــعــيــنــاً، لــتــنــشــئ بــذلــك نــظــامــاً 
آخر. إنها تحطم منطق اللغة وتحطم كذلك منطق 
النظام الذي تعلموا الاستجابة له . ولدى الشاعر 
القدرة على الارتباك والخوف والصراخ وتحطيم 

الــتــابــوات. إن تــعــاســات الــبــشــر تــزيــده ثــقــة ويقيناً 
بالخلاص، وفي بناء عالم جديد أكثر عدالة. أعتقد 
ــــة لإتــــاحــــة مـــســـاحـــات  ــــروريـ ــاءات الــــنــــت ضـ ــ ــــضـ أن فـ
ــابـــة مـــــن خـــال  ــتـ ــكـ ــالـ ــلـــحـــريـــة ولـــلـــتـــعـــبـــيـــر بـ جـــــديـــــدة لـ
وسائط بصرية مفتوحة عابرة للقارات، والتعبير 
بــحــريــة وصــــدق عــن هـــذا الـــواقـــع، وهــــذه الأحــــداث 

المتسارعة والمتواترة والأحلام المنكسرة.

ǨǨ »بالندم مشحون  رجــل   « الأخير  ديوانك  في   
القارئ جرعة من »التشاؤم«، ابتداء من  يتلمس 

العنوان، ما سبب ذلك؟ 
هـــنـــاك مــقــولــة: إذا أردت أن تـــكـــون شـــاعـــراً يجب 
عليك أن تزور الجحيم وتعود. ما كتبته في »رجل 
مشحون بالندم«، وفي مجموعاتي السابقة، هو 
جزء من هذا الجحيم وهو بوح يعبر عني, وعن 
سنوات عشتها بكل أساها وألمها ولحظات فرحها 

المسروقة من فم الهلاك.
أشــكــل نــصــي، وأبــنــيــه مـــن صــلــصــال روحــــي ومــتــن 
ثقافتي ومن ذكرياتي الشخصية المنسية، تجسيداً 
لعصارة تجربتي, عبر العمل الشعري، أجد اللغة 
التي تليق بمواجد قلبي وعبر اللغة، أفجر ألمي، 
وأحــداث عيشي الــنــادرة والمكثفة بحدة تشربت 
الحياة الهاربة من بين الأصابع والجرح الناضج 
والقناعات المتواترة. في الاشتغال الحقيقي على 
اللغة والخسران التام و الانسلاب، أقــول اللوعة 
كما تعاش في الصميم وأهــز الــروح وارتحل بها 
عبر الكل والصور إلى أقاصي الفضاءات المترعة 
بجمال بكر، فالعالم المترامي لا يلفنا ويحيط بنا 

فقط.. بل هو في أعماق ذواتنا وأرواحنا.
ــــد الـــشـــخـــصـــي الــكــثــيــف  ودائــــــمــــــاً أؤكـــــــــد، رغــــــم الـــــوجـ
والـــمـــائـــل لــأســى والألـــــم فـــي نــصــي, فــالــشــعــر لــدي 
لا يكون عــاريــاً، بل يكتسب أحياناً كثيرة نغمات 
وتــشــديــدات اجتماعية وسياسية وروحــيــة. وفيه 
بحث عن عالم خال من الحروب والقتل والظلم.  
فـــفـــي الــــكــــتــــابــــة، حـــتـــى فـــــي هــــــذه الـــلـــحـــظـــة الـــقـــاســـيـــة 
المدلهمة بــالــمــوت والــيــأس نــرى صــرخــة المخيلة 

والسماء تغني للروح وللحب.

ǨǨ ،السينمائي وهران  مهرجان  في  مؤخراً  عملت   
ماذا تقول عن هذه التجربة؟

كنت آتي وهران ضيفاً على مهرجانها السينمائي 
ــــى، وإقـــامـــتـــي بــالــجــزائــر دعــتــنــي  مـــن دوراتــــــه الأولــ
للتعاون معه بالتنظيم والإعــام, و تحرير مواد 
موقعه الإلكتروني، وإعداد منشوراته المطبوعة 
الــمــرافــقــة. وكـــانـــت فــرصــة مــهــمــة لــــي، لــلــتــفــاعــل مع 
مع  وأيــضــاً  وتــجــاربــهــم،  الجزائريين  السينمائيين 
الــتــجــارب الــعــربــيــة. وهــنــا تــلــح ذاكـــرتـــي بتجربتي 
الــطــويــلــة والــعــمــل لــســنــوات مـــع مــهــرجــان دمــشــق 
ــتـــــي حـــمـــلـــت الـــكـــثـــيـــر مـــــن الــمــتــعــة  ــ الـــســـيـــنـــمـــائـــي، والـ

والأمل.

ǨǨ الشعر واهتمامات أخرى، كنت من إلى جانب    
القلائل الذين عملوا في مجال النقد السينمائي، 
تجربتك  عن  تقول  ومــاذا  النقد،  يغيب  لماذا 
فيه؟ كيف يمكن أن تعبر السينما عن تحولات 

الواقع العربي؟ 
إن السينما تمثل جزءاً لا يتجزأ من الذاكرة ومن 
فـــضـــاء الــحــلــم والألــــــم، وهـــنـــا يـــبـــرز الــــســــؤال: كيف 
يــمــكــن أن تُـــصـــاغ الــمــشــاهــد الــســيــنــمــائــيــة الــحــزيــنــة 
للواقع سينمائياً؟ وكيف يمكن أن تُعبر الصورة 
بكاميرا مبدعين عــن هــذا الــواقــع؟ والأفـــام التي 
ــــاربـــــت الألـــــــم الــــــســــــوري، والآلام الــــعــــربــــيــــة، هــي  قـ
مـــحـــاولـــة لـــرصـــد تـــحـــولات فـــي الــــواقــــع أســـــرع من 
وقــــت تــفــكــيــرنــا بـــهـــا. وهـــــذه الـــمـــقـــاربـــة، ســيــنــمــائــيــاً، 
حاولت في عدد من الإنتاجات العربية أن تكون 
ــابـــات  خــــطــــوة أبــــعــــد مــــن مــــجــــرد الــــدعــــايــــة، والـــخـــطـ
الــهــشــة، والــفــجــة أحــيــانــاً، عــبــر إبــــداع يــحــمــل إرادة 
قــويــة للأسئلة وصــيــاغــة الأفــكــار والــــرؤى إبــداعــيــاً 

وجمالياً. 
ما الذي تستطيع أن تفعله السينما؟ لا شيء، أو 
لا شيء تقريباً، إذا كان المقصود تغيير مجرى 
التاريخ, لكنها تستطيع بالمقابل أن تفعل شيئاً، 
وربما شيئاً كثيراً، إذا كان مطلوب منها أن تخلق 
»حساسية جــديــدة« و»أسئلة جــديــدة« و»تــمــرداً 

جديداً على الظلم«.

أجرت قاسيون حواراً مع الإعلامي والشاعر والناقد السينمائي 
السوري محمد عبيدو، تحدث فيه عن تجربته في الشعر والنقد 

السينمائي، ومشروعه الخاص عن »سينما الشعر«، ولخص 
رؤيته لفضاءات العلاقة التي تربط الفنون مع بعضها ومع 
المتلقي الذي يتحول في لحظة ما، من مجرد »مستهلك« إلى 

منتج للفن..   

ليس على الشعر أن يكون خطاباً تغييرياً مباشراً 
فلغة الشعر تكسر منطقاً معيناً لتنشئ بذلك 

نظام آخر

محمد عبيدو لـ)قاسيون(: 

»السينما جزء لا يتجزأ من الذاكرة وفضاء الحلم«


